قفي ثلاث رسائل 


لجاونا “6ه ل ةسه 
؟.بافي حتيقة هذين الننينوما طرأ عامءأ 
| ! حديرة العام المين ”+ 
9 السيدعيد اليد افندي الرهراوي »4 
أزيل دمشق العام حواباً على كلام بعص اصدقاء له 
22028 
دوق الطب عفوظة لامؤات 


|2 4 75 1 000 رك دمل أي 


للد االام امو مةقمس عله تركذ 2 شو حءة1 ملادة 


ويهي ثلاث رسائل 


كته في حتيقة هذين الفنينوما مطرأعلهما 





سق سضمرة العام المفان 0 
9 السيدعبد الميد افندي الزهراوي » 
كزيل دمشق الشام حواباً على كلام عض اصدقاء له 


مدنا دح سه 


حتوق الطبم عفوظة اليؤافين” , 





طبحت بالطعة ال ود ةعصير سنة 1815 غيرية و 1581 مبلادية 
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عا وسكه مسدورهم من 0 فتوسءوا بالنفصيالات القوايب 
0 المذهية حَقَ 0 الوق دن الاوراق على ا 

٠‏ ولن امم أيقوان مها تماد الدين وان الاهيام زر 
٠ 000‏ قل ان الذرآن اليد الذي فرضا ل بحي فيسه 
بشأنها اكز من قوله : واقيموا الصاوة واركموا مع 0 كين 
وام حدوا لله و شح كيه بشأن الطها ره الني ص اسيلها 
١‏ كر من ع الامس بغسل الوجه واليدين وال جلين ومسح الر 5 اذا 
اقرح الاأسان فضللايه ودالتيمم اذا لم يد الماء واتطورءى الإنابة 
وان ا« بي صلى الله عليه وس كان 9 الصلاة 5 للواحد 75 ن امفابه 
9 اع واحدة لام اعمال مجدودة كالوةو الى جية ادم م وقراءة 
كلات سولة حي الغاهر و وضع اللية على الارض امال لامها" 
الصبي في ساعة ون 9 تي للذين استتافو ١‏ واستنهد كل ل مهم بالاقوال : 
1 يبروا انها حركات لدنية واستتحضارات قلبية شوهصدت هن 

عي صلل الله عليه جه وس همايا َس ميات ل لوم في عو عشررن 
عاياً 3 شاعدها من اضايه دن | بشاهدها فلسة وهل عون 0 
كن ف مشاهدة الدمل شكرر آلان؟ دن الرات غنية عن الاثوار 
ام أراد د بم ربك احتلافاً فر ثم زد الما بيانهم الا اغماضاً 0 
1 تل عن امثلة اسن تامهم 35 الثال : 

0 في شح القدير (0) ص (164) »* « واول وقت المكرب 
اذا غيبث الشيس و آخر وقبا ما ١‏ لغب الشفق » وقال الشائمي 




















م نفلك 


رحه الله : مقدار ما إصلى فيه ثلاث ركنات لان ريل عليسه 





السلام ام في اليومين في وقت واحدء ولنا قوله عليه السلام : 
اول ونث الغرب حين ثترب الشمس رآخر وقها حين ينب 
الشئق ٠‏ وما رواء كان اتحرن عن الكراهةه ثم الشفقهو البياض 
الذي في الافق سد المرة رة عند أبي حنيفة رسه الله وثالا دو اسثرة» 
وهو رداية عن أبي حئفة وهو قول || أشافعي ركه الله لقوله عليه 
السالام : الشفق ام رةقء ولابي حنيقة قوله عليه السلام : د خض 
وقت الغرب اذا اسود الاثق ٠‏ ومارواه موثوف على ابن 
مرضي الله عليما ذ كره مالك رمه الله في لوطأ وفيه اسنتلاف 
الصدداية ابه 

أراهم الختلفوا ف أميين الشفق وروواا عن ابي حيقة روايتين 
متبابتتين وانت غير ان هذا التفريق بين الياض والخرة ديق 
دا اذا كان البو صافياً ولا عكن البئة اذا كان دادنا ٠‏ 3 ما ذا 
جوابم اذا اهم أمل ارض تحب فها الغيوم الشمس اكش من 
صف السنة عن اول وقت مغرب الذي عيثوه إغردما وعر ن آخره 
الذى عياوه يذلاك ال باش وتلا ابر ةانيةولون شدر الوقت تقدراً؟ 
فكيف بقدر الوقت وعاذا ؟ أبدد الركمات م قال الشافمي فكم 
معدل أل “نات في البار والابة حى تقدر اجزاءها بعدد الركمات 
ومن ذلك الأي بعل «هذا المدل ؟؟ 


والبكم هذا أيضاً ب يغولرن في باب الصوم : 
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د لاعيرة باحتلاف الطالع فازم اهل للشرق برؤية أهل 
لغرب وعليه اامتوى » الظر معي في هذا القول الذى انفقوا عليه 
وألاوا به ألا اكاب الشافمي فاسال الذبن قراو فيعثير ونه ديا 
عن ذلكم الذى يوصل ير المغرب الى الشرق ف أقل من ايلة<ق 
0 واحد؟ ثم كيف يصوم أهل المغرب ثلا برؤية 
اهل الشرق وينهما احتلاى عظم في الزمان بقد يكون ليل ناس 
مهار آخرين 0 

ساعني ابا الصديق ما تصدديت له من حال أقواطسم في قسم 
العبادات نقد دعت الى هذه الاشارة ضمرورة ااتكلامعلى كل ماسموه 
فقهاً وساعني أيضاً أن اذكر شيثاً عما كتيوه في الذاكحات الني 
غدوها فيالمعاملات تلاك امنا كحات ألو تي يتعيدب الا لسانمن الابواب 
الفي فتعدث فيا كيدافت الاثمان بانه يحرم أرج ام أنه على رجه 
اذا كان الامى كذا نما لا علؤفة لأروحجة به وكاءقامم و قضامم بان 
هذا المرج الحلوف عله يرم اذا حنث الخالف وأن لم يكن مة 
ارادة الفراق والكم من عباراتهم في هذا الباب شيا من اشياء 

« لو قال ها : انت طالق غلانة لصاف تطايقنين فهي طالق ثلاثاً 
لآن أصف التطليقتين تطابقة فاذا مع ببن ثلاثة أنصاف تكو نثلاث 
تطايقات ضعرورة ولو قال انت طالق للاثةر اذاف تطليقة قل هم 
تطليقتان لانها طاقة و لصف فتكامل وثيل يع ثلاث لطايقات لان 
ش كل لصف يتكاءل في انفسه قتصين ثلاماً » 
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هذا ونا ما كتيوه في الحقوق وسموا تموعه بالمماملات فلا 
الكر انهم اجادوا في مضه مسب أزمتتهم وأمكنتهم وام الذي اتكره 
هو : (١)اله‏ كني لزمائنا ويغنينا عن غيره (؟) وانمم استقادوا 
كل ٠١‏ كتيوه من الدين ولا دخل لعقوطم فيه (؟) واه لا يغني 
عند غيره (4) وانه لم يكن آله سبد القضاة والممتين ومن في حكمهم 
يعمئون فيه كا شاوًا (ه) واه لبس من امغر تمده الذي سبعلنا 
ينايذ بعضنا بعضاً من اجله وتقديس الام المسوبة اليه التي كانت 
ولا نؤال بقاياها ميداناً تتتحلى فيه الغرائب 

هذا كله هو الذي انكره انكاراً مقروناً بالدايل القاطع 1 ن شاء 
ان اذ كر و٠‏ ولس مخاف (0) ان أزمتهم عير زمائنا الذي ميرت 
فيه التحارة وابوابها وقروعها تغيراً هما (؟) وان الرسرل كل 
الله عايه وس ته مريحه لمماذ بن جيل وعلي بى ابى طالب رضي الله 
عنهما أن إعمالا م اذالم بجدا نما كمانا مؤنة الالال الي ربط 
الناس بها اقوام كتيوا 0 بلهيهم ثم قالوا هذه من عند الله (:» 
وان هذه الام التي ليس عندها هذه الكتب قد اغناها الله بفضل 
عقوها لي تدبير 1 نجارة 57 وعقد الشمركات وامضاء المعاهدات 
وادارة للنافع المامة وير بيب القورات وحباية الاموال وتنظلم الروش 
واعداد ماحمط الحد دلي العأن في الس واحروب )5( 0 هلله 
الاقوال المتصارية الامارضة ليس لا كذرها مسيب الا منافم القضاة 
ومن في حكمهم (0) وان اعتناءكل طاقة ذهب واحد على ما فيه 








ري 
“من آمده الم رجحين قدفرق كلة المسلمين منذ زمن إميدسحق أوصاهم 
الى هذه اطالة ( وهل متكر لا ؟ ) يمقتشى السئة الاطية ٠‏ هذا 
ماقات زيدته واعدته اليوم مع من التفصيل وأنالام حفظه الله 


2 أن هذا الوضوع, لا بوفيه حقه من البيانالا مثات من الاوراق 
وف ي ذكائه وأممان وأممان الاذكاء غلية ة ركفاية 
كلام صديق 

2 ماج الهواب عن كلام صداو في الى افراد متدرحاتة فهو يتحصر 
في هذه المسائل )١(‏ لبد ع متمدنة من قانون امع لكزنيات 
الحوادث (؟) الاسلام حاء بإسمى مانتطليه الماحة المدثية الا انماجاء 
به قواعدكاءة (؟) الاحاطة بالإزيات موكو ل إلى افهام رجال العم 
والمقل مع ارجاعها الى تلك القواعد (؛ ) عاماؤنا قملوا مابجب 
علبهم من هذا القيل واحاطوا بكثير من ار زئيات التي دعت الما 
حاجة كلعصر الا مافاتهم من ديد بعض العقوبات وريب الحا كات 
والتفريق بين القوق العدومية والحقوق الشخصية قربا يشمن 
معه الاختصاص بالدعاويي العمومية التي كان القضاةفيياخصماً وحكماً 
في أن واحد (0) علماؤنا برعوا في عل المقوق الى حد حمل هذا 
المي عند المسامين يكاد لابثرك صغيرة ولا كيرة من المزييات الا 
احصاها الا انه مشوش بكززة ما احتلفوافه حى في السألة الواحدة 
(5) سيب هذا الاختلانى انفراد الآ حاد بالتشمريع (أأي التفريع) 
يحيث موكز الواحد ميم ماعئه الاجر وبامكس (9) سيب هذا 
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الأغراد التساهل من المسامين في ترك ساطة التشريع قر - 
يتناوطا من شاء ومن ليس ععصوم من الافراد وذلك لم غدل أمة 
متمدنة من قبل (1) لو فهم المسلمون منفْ استفحل أمرهم واشتّدث 
للقوائين لطامعة حاجتهم معنى مايسسهى عند علمامهم الاحجاعلاستفادوا 
منه إلى الآن فوا كثيرء ولما تركوا أعى القوانين فوضى لابشمد 
فيه الا على قال فلان وأفق بخلافه فلان ولكانوا عهدوا بتفرييع 
الاحكام واستتباطها الى حماءات من أهل الفضل والاحماد ياوبون 
عم عندمسيس الطاجة في تطبيق الاحكام على اللأوادث فيكل زمان 
ومكان (4) لالم يفيوا هذه القاعدة واغفاوا المناية واانظي بام 
القوانين كان و ضع الام والملماء لل المروع الذي قلت عنه انه 
تموع قرانين لازماً ٠١(‏ ) أسلم سلطة التتيريم ع لالا حاد 
لاس كه من حرج أومائع عنمه من الدين والذي توغ للثرد ان 
ضع أو سقنيط ماشاعمن الاسكامالتي يس اليها الحاجة يسوغ الجمع 
"كذلك وهو الادوط أإضاً في الدين والدنيا )١١(‏ اعثرى حفئله 
الله نان هذا الألاف الذى شوش لظام العاملات بين الامة بكاد 
يمل عل الفروع في الرثبة التي ذ كرت (؟1) واذكر قولي اهس 
من علومالدين وانا عو جموع قوانين وضعها ااتقدمون قال بل راي 
انه من علوم الدين باعتبار انه تند الى أصول عامة في الدين وأله 
قانون بإعثبار انه داخل تحت حكم الرأي والقراس والاحتراد أو هو 
لمبحة تطيق الاحكام على حوادث حدثت بعد لامسامين وروعيت 
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في وضمها اصول الددين )١8(‏ مسوغ الاسجبهاد ميسر لكل عالم من 
علماء القبريعة باغ ميئبة الكفاءة غير محظور عايهم في عصر من 
العصور ( ١4‏ ) العلماء بين اصين أما أن يعثيروا أن كل ماحرره 
الاأمة وقرروه هو من الددن فازمهم في هذه الطال التسلم با 
درره يميم دن الاحكام ويلزم دن هذا دواز أنثقاء الاحكام 
الموافقة غالة التمير من كتت الذلهت وندو ينها في كثتاب خاص 
يس فيه ادنى شامة من مثارات ت اطلان أ 4 بقائون عام شامل 
لسار حاحات الاجماع إممل هه المساعون على اضلاف مذاههم 
وأما أن لايعتيروا ماحرره الاائة من الدين بل إمتير ونه 3 أداهم 
أليه الا جباد وان هذا هو علة احتلانهم في الاحكام 52 ا 
يش يجوز الواحد ماعنعه ال خر وفي هذء الخال #وز م م الاجهاد 
3 حاز لغيرهم ليتق جيعهم على حمل ع الفروع علماً نافماً 2 
هذا العصر عم أعبى فيه حانت الطاحة مضافاً اليه ماقات المقدمين هن 
التوسع ف مناجي ادرى أصبييح المتوسع فيا الا ن من ضبرور باتك 
اطراة الاجماعية . 
- جوابي ب 
الدي براي 7 0 لاءدواب يان ن أأفي أقصد دا على صداقي 
الفاضل ولس كذيك بل 0 مايرد غير ان النتيعية 
اطسئة 4 ألني أثار الها لا#مل عليها ما وعل الفروع اطاضو هذا ماله 


من ا الدي اعترف به وهذا حال كل فريق ها من شّدس 
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ماستسب اليه واعتيار كل ماجاء نحت اسه عن عند الله عن ودل 
على ان المواب علىا لافراد يزيد السألة وضوحاً وان لم بقصد به 
رك وهذا هو ٠‏ 
ررب ؟-0)ماطء في : فى هذه الا رقام مسلع ما الكريه ولا 
اذكره ٠‏ أما كرن كل أية متمدثة لابدلها من قانون جامع زات 
اهو ادث فيكاد أن يكون من العلوم الرورية بل الاهم البدويةأيضاً 
لاتتفني عن قائون يحم ا حزئات الحوادث 0 
1 للم 2 بار ان دؤلاء الاعمراب الضار بين في مهامه الشام 
اعراق طم قصاة بدعون وأحدهم بالمارقة شغي سم اا 
36 وسهون معلومامم في الاقضية شرع العرب وم يفوم 
النصيب من عقو هم كن هم لما عددوا التصيت 0 ال تاي 
والتدوى ٠‏ وحزنيات الموادث في كل أمة تمكون سياس المميشة 
والمادة والعقيدة ٠و‏ ومهما كانت الامم من الماهاية لاا نث هق ردت 
بإلقدءالاولى في ميدان المدئية أن تصطاح على قانون بوحدهاءثللذا 
يامة الرومان ثم اول الام الاوربية اللوجودة ثم 2 ل بالمرب بعد 
ان 0 حالم او 0 لوسائل العمران اجام ودحل في 
حوزتهم أهم شىكانوا دويصناعات وزراعات وتحارات ولم قوانين 
قدعة وعادات راسخة وبالجلة أن التشسريع في الامم ضروري ولكن 
الناس بتعاضاو ن فيه ف الصالح و ا وضدها 
وأماكون الاسسلام حاء باسى ,ا تتلابه الحاجة الديسة 
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فهو من اسجزاء ممتقدنا ومتممات اعائنا ٠‏ ما ساء به الأسالام تواعد 
كلية والاحاطة بالإزنيات موكولة الى افهام رجال الل والعقل مع 
أرحاعها الى تلاك القواع_د والالختلافات انما نشأت من الافهام وي 


اختلانات عنايمة ثاذا ذرضنا مائة قول 2 مسألة ٠١‏ ( وهو فرض له 
تق ) فالمصيب مما وأحد والخطي" 5ه حرموا من العقائه الكلية 
التي برسم ليها كل واحد با قال 3 حرم أصماب المذاهب في المقائد 
الأسللام 4 من التواعد لني ضٍ أصول ثم هل أسم ها ع ان برهن 
امام ٠‏ مناظار أ ي على أن المقلٍ الاأساني السليم لا 3 ن أن حيط 
يرا تلاك قرام الممدودة الا أن اسمعها ؟ 
ج40 ب انها دراي اراب كا حاء في ؛ ب هفانا قيلنا 
أن ل التشرييع ضمروري للاهم وكل امة قد خات شا هارث ف 
8 <رين ياو 10 بعرين وعلماؤنا الذين ١‏ شار الهم عا هم كالذين 
دلوا فائن قاءا الهم سدوا حاجة ة زهاتهم ف كن علومين اذا قلا ان 
.أ شدسةه اليوم عي مومع كتاباهم التي اقتصما عصورهم وطابفت 
عقول «عاصريهم من اكز مات والرعايا كف كان الخال ٠‏ أما 
كرنهم برعوا يذكر الزنيات فلاكخاذ الكثيرين هذه الصناعة ديدلا 
في كل عهر ومعر ودقع مثل هذا لكل أمة متمحضيرة ٠وان‏ ادري 
هل اغتهم براعهم تلك عن ذلك الاحتلان اأشوش ام كان أصيهم 
هما أصيلب من كان قباهم من اونوا ادل وحرموآأ الممل 
اصيب اولئك الذرن كانوا يشدادلون بالمذهب في القسطتطاية والفاج 
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على اسوارها : 

جَ ١‏ )قال حفظة الله ان سيب هذا الاحتلاف 
انفراد الاحاد بالتشريع وضبب هذا الانفراد تساهل السلمين في 
ترك ساطة التشريع فوضى يتناوطا من شاء واقول : ان القوم 
يزسمون ان كل ما كتيوه هو من عند الل عيب التسليم «ه والاعماد 
عايهوانهؤلاء الكتابلم يحذثوا شيعامن عندانفسمم والسلمون الثين 
عزي الهم التساهل لم يكن طم شي" من الامى في العم حتى كون 
طم صوت في التشريع ٠‏ وهاءنذا اذ كر لاصديق اعنم الل سيب 
ذلك الانقراد أو سيب آساهل المسلمين 

المسامون ايموا شعباً واحداً ولسوا على سن واحد في النحلة 
والعادات ٠‏ المسلدون با تحيزوا لادول صاروا شيمافيالآ رإءالسياسة 
ثم بما يزو | ارؤساء في الدين صاروا شيماً فى الآراء الملمية 
والذاهب الديلية ٠‏ ثم مما محيزوا للجنس صاروا شيعا في المشارب 
والماإش ٠»‏ 

يعض الثاث من القرن الأول على المسامين حق كفن إعضهم 
مضا فتحاريوا وتحازبوا وكاذار ا الى أن انشسموا الى ثلاث أتتان 
تشايع كل منهما رسا كيرا واخرى خارجة عن داترمءا ناقة 
عليهما حالبهما ول يض الثاث الثاني سق اقليت دعوتمسم الى الدين 
وَحذيبُ اللفوس دعوة الى الملك و الاسثار وتوسيعابية اللاش و حءله 
«نتحصيراً في أسرة يمحدث اثرادها ما شاؤًا ان يحدثوا ولم عض الثاث 








اشالك 


الثالك حَىَ تكامات اصول الع بع ا ثرو 146 تواست كراما 
واحدث في الدين من احدث واحترع من ١‏ دارع فاحتافواني القراآت 
فتعددت اشكاطا وأعارضوا في الروايات فتناقضت احكامها وثمارموا 
بالفهم من ااتصوص فضاعت كراتها وحادلوا 2 الفهوم فذهيت 
عايامها ٠‏ عقائد متماسة وعباداتتافة واقضيةمعاطرية وضمار متاغضة 
فاين الاجاع ؟ 

أي أي إِ أفلس هذا هو امنأ ف ذلك القرن الأول الذي 
عايه عدار 0 ثاواليه برد أصل مدنا وفيه السم ساطان سكمتاوعلا 
مثار ديائا ٠دع‏ عنك زمن الطايفتين وقل لي مق كان الاجاع وكيف 
يجمع قوم حاطم ها ذ كرناه اننا وأي المسلمين مطالنون أن يفهموا 
مءنى ذلاك السو تر لقره في إطون الاوديةوطهور الطيال 
ام أمصارهمااؤافةمن انناءالر 3 موالفرس والقيها وقايل من اساءالاحناد؟ 
عن امطاات مم بالقشر لع: أولاةامورهم وهم من عليث إن لاه 
فرج التعمة الجديدة أي ورثوها ودين تشيط حازم مشتفل بأسكين 
تلك الفتن الممهودة أ م الرو اة الذين لم كن كم ١‏ اكز من 
الثقل وا لكاية 5 

هذا !١‏ ترك ام التشسريع فوضى فبدأوا فى ابنداء القرن اااني 
يكتب كل واحد ٠١‏ الثىالبه استاذه وكثرت فئو نالا خثلاى وضعروب 
التمارض واستعمات التقية طاءت اذاهب على كرتا و تعارضما 
مضاهية لاديازعلنة حوالنى | كثرها الزءان الذيحاء فيه محكوءات 
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اذت با دو" قوم واميضت عن الآخرن ٠‏ فالمكومات مي 


ييه 


بالقمل دهيرت الميسدان واغاقت الابوات والتمذهيون ابعوا تعل 
المكوزيات بالفول بإن باب الادماد منندود » على انهم زعوا 
إلى تش بالسدود ااتي اقيمت فاستعملوا معاول الاممالاحات والفرض 
والتقدر كفرنهم اذا نترس قوم بأي ( مع اعتقادهم واعتقاد! ان 
لا فى بعد حمد عليه السلام ) ققاوا اذهب الواحد روايات تعددة 
عن أعنه في لاسألة الواحدة سق اعادوا الدهب الواحد مذاهب 
فاوصاوها البنا كا هي امام عين الاق البصير 

هدا هو المال احجالا وكل مطالع في تاريخ الاسلام بم ان كل 
طاءفة ن بلادهم شاع فيا المذهبت الذي هويله نوس حكامهم 
الارل ٠‏ فهل برحى إمد محكم تلاك المذاهب في كللاحية افتالثان 
هما و وان كان لا يرجى هل ذال ان بقاء هذا الال عبر مل 
بالفائدة ومضير ؟ 

ج00 بم المواب عنا حاء في ( 9) من الواب على ؛ وه 

ج0١٠‏ ل لي كينل ) اوافق في كلل ما جام 
ف هذه الارقام صديقي الماضل واهم صوق الى صوله ولكن هل 
ساعد عل الفروع دون الماضر على القول بوذه الاثوال وان لم 
ساعد قن المخاطب أن شوم للمسامين بهده الأدمة الخايلة والمىيمق 
تقول بلا عيل ؟ ها تمن اولاء بيده الثاسية شترح على المثار الاثور 


أن شاعم اب هذا الوضوع الخابل شل فيه الأواتم التي ترد البسه 
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في كل باب من أبواب المروع بعد عيضها على حعية عامية لعقد 
في القاهيرة هذه الغابة بهمة الاسائذة ومق العقدت هذه اجمعيةالتي 
يكون لتصديقها على الاوائ النشورة وقع في قاوب الامة لاه ثيه 
بالاجاع يكم بيذنا النبهاء الدين يوحهون الظارهم نحو هده الغاية 
وبعد ثقد طالت الرسالة ووجب الأكتفاء والله المسؤول انيلهم 
المسامين الصواب ورك مهم دواعي اليد في حفط هايا امد 


برغز شجهيبت 


القيقة والفقه الاسلامي 


القالة الثانية » 

سذان مطابان الأول مهما هيد للثاتي وهو -جواب لكلمة ا 
كرم واثاني تقوية لتن ما نذهب اليه بشأن اافقه 

ان الذين قراوا « المثار » الزاهص يعلدون الي ثرت هناك 
حقيقة مهمة كانت قد طوتها يد السيطرة قروناً من الدهى تلاك هي 
سوقيقه الفقه الاسالامي ما كان عليه وما آل اليه , واليوم قد حاءني 
كتاب كريم بقول فيه الاح ه مقالة الفقه الاسلامي راقت ناساً من 
الافاضل وعلى كل فالامل معقودة نواصيه ان نف الوطأة بعدها 
ولانفرط في احملة على كسركل القرود حافة اناصح بلا قيده ٠‏ هذا 
كلامه وهي وصية حكم متبصر بالمقدمات وانتائ ولسكن رأيت ان 








الفلكة 


عض لاخاره كل اللقدءات والتائج في هذا الباب ليتبعمر با ثانياً 


2 


( مناع ٠‏ ز(في دمشق )الىم ٠‏ 2( في مصر ) 6 
فيساعة كنت اكنى فههااتشسراح الخاطرو املاء الناظى المالله بهيتي 


وقدسجرتاحابته العو دةالمالموضوع الاو ل تألفت منْهما هذه الرسالة : 


يورو دكتابكالكرم( الؤرحفي .م جادى الثانيقسنة ١١5‏ فصاشته 
يماصاشتكم مترقية ٠‏ وطالمته عين لقراءة الككوال في مظه ركام اشر فة 
ووعته مدركة بعور أضائلكم مزشة كمدت واهب الام على 
سلامتك وبشرتماعصابة الفضل حجمهور الاذوان* 

ورد كتابكءن البلاد التهدالت هاالحاسن اليومحيث العم ممتحة 
اوابه مكرمة أربابه ٠‏ تلك البلاد لقو تحشيرت الها الرجال فاتمع طم 
صدرها كزوها ما رحيث فم تنويراً ٠‏ وهذا كتابياليك من البلاد 
الت تعلمها ولا ازيدك حيك الم مسدودة سيله ١«ممذباهل‏ ٠هذه‏ 
اليلاد التي م فا اعمال 'الرسجال فم يدقهم سوقها ذروها عا 
سوم نفورا وسفيرا 1 

هذا لي لانى نصييئا مع أتصيبكمن ثمرات ماهثالك ولنذ كر 
انك تركتنا ون اشوق اليك هنا منك الينا ثمة قاقد تركتناقلياين 
وكنابك وبارفيق من قل كثيدين * 

قات لي في كتابك ان مقالةالفةهالاسلامي راقتناساً من الافاضل 
وذكرت لي رغيتك بن لا أخرط في اللبلةعلى كمسر كل القيود مخافة 
ان الصبح بلا قيدوللاجابه عنه النت هذا الكلامتعنو ان « الطقيقة > 
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را موفقاً ياعريزي . 
الحقيئة 


من النانى مغر هون بالصدق وقول ال سق ارا ناحدهم فمل 
مله في ايل دامس بحرث امن اير أء راء او يدل عليه دال ثم اضطاره 
بإلاثفاق مستناق للاجابة بإثيات أو نفي ما كان له في خلقه ذاك من 
سبيل الىنفي الواقع حذر الوتوع في الكذب الصراح ٠‏ ورا عله 
الشخف «اصدق أن يول 1د ونع في واقعة ليس طا كاشفة .د 
عن الكذب الذي يده اشأم شيء ٠‏ وقليل هؤلاء والاكى ون هم 
الددن يرون الكذبهوهونالاطل ينون العدوم و,كبرون الصنير 
وفيصغرون الكبير وقد يكون شي نتسأل لواحن عند ترام غم اليه 
اشياء أد تتكوناشياء فتسأله جلها كان + نكن لشيئاً موود 

والمدق حسمن في ذانه لا» من التناسب الحروب وحن لاله 
نافع والكذبي الذي هو ضده قبح في ذاته وقح لانه ضار ولكن 
قد محدثأمر ديكون ااصدق فيها ضارا للقائل نفسه أو انير ينان 
يسع الغمرورة السكذب ٠‏ قرر هذا الملماء كائة والشارعءون عاءة 

فاتباع الركية والنظر للعاقية وتطرق لقال علي مقتضى السياة 
عن الضرر هو اطد الو سط بين ذهب القليلين الذين هم منرمون 
بالصدق غراماً لابنظر معه الى النواقي ذنين مذهب الاكزين 
الذين “بون الكذي افون الى أن اصيدوا ينطقون به دن غير 


شور اء 


م 0 

هاما الكلام منطيق على حالةالقصد والاممد وما من خلا ق فيه 
الافي تعيين القدر في الوسطية ٠‏ وقد يكون الكذب تقليداً اما عن 
حس نظن بصدق الراوي واماعن ضءفادراكوفقدان تميز بيناطانٌ 
١ن‏ يكون وغير المانٌ ٠‏ وهذا انوع من سحن الغان وضهف الادراك 
ونقدان العيين لا ؤاحذ الصادر عهم ثي' منه ولا أسميم كذابين 
لانهم يعمدو ١‏ الاختلاق ولكننا لإنشك في أن ضمرره اعفام ضرر 
ولا نكم أن نسميه سقوطاً وخطأ ٠ ٠‏ وحسن الظن قدي رج اصاحبه 
علاج 5 كان يعقل البراهين واما ضءف الادراك ذهبهاتهيهات م نقد 
في أهله اليل ويبطل العمل ويخيب الامل * 

اما تعدد السكذ بطر" منفمةصاطة لاناس فالا كئرون على مثعه 
وجوزه إعشهم واخترعوا فيه كثي رمن مأثور الكلام فنْم من رأى 
اموراً لا يحتنبها الصبيان ومن فيحكمهم من النسساء والرجال الا بإختراع 
المرهيات فوضع لم مثلا ان كذا وكذا وكذا تورث الأسياناوقصر 
الأجال أو نذهب الأموال او توحب الاسقام مما لا علاقة فها 
بين مهما ٠‏ 

وقد رأيناهم يعلاون كيرا 0 ن الاحكام ع1 ماله الذويه على 
| علي + واص وإلعو ام كاحتجاج. إعضهم لوضع الستور على قبورالصاطين 
نان ذلك حاز بل لازم لاجل أن لعظمهم الثان ولت شعري هل 
يثرتب على تمظيم الناس لطم فائدة في الدين أو في الدنيا ٠‏ 

دع عنك هذا ثرعا عده الا كثرون 8 وانظار الي المصبية 





2 ٠ 
المظى التي ابتليت بها هذه الامة وهي تعمد الكذب على رسوها‎ 
الا كرم صلى الله عليه وس لاجل الترغيب والترهيب فانهذامذهب‎ 
قد احتاره بض المنتمين الىالصلام ووضموا فيه ما شاءوا أنيضمواء‎ 
ذل الذي وضعه الزنادقة واللمثافقون وااتءعصيون لمذهب من المذاهب,‎ 
وانا اقل لاك في هذا المقامكلام الملماءلكي لا ذال كلامي جزافاً‎ 
)ه0١‎ 1 ( كال العرني” شارح البحاري‎ 

السادس مما ينعلق بهذا الباب بيان ادئاق الواصفين الاول قوم 
زنادقة كالمفيرة بن سسهيد الكوني وحمد بن سعيد المصلوب ارادوا 
بقاع الشك في قلوب ااناس فرووا دانا خام البجين لا بي بعدي اله 
ان يثاء الله ع٠‏ 

الثاني قوم متعصون منهم من تعصب أعلي بن ابي طالب رضي 
الله عنه فوضعوا فيه احاديث وقوم تعصيوا لمعاوية ورووا له اشياء ٠‏ 
وقوم تعصبوا لابي سنيمة رضى الله عنه وقال ابن حيانوضع اسن 
أبن علي بن ذكريا العدويالرازى حديث « اانظر الى وجه علي 
عبادة » وحدث عن الثتات لله با يزيد على الف حدديث سوق 
المقاوبات وقال التطيب في الكفاية إلسئده الى المهدى قال اقرتعندي 
رحل من الزنادقة أنه وطع أرعمابة حديث فمي حول بين الناس» 

وقوموضعوا احاديث في التزغرب والثر هيب وعنابن اللا قال 
رويت عن ابي عصمة نوح بن ابي ميم انه قبل له من اين للثه 
عن عكرمة عن أبن عباس فى أضائل القر أن سوره سورة تقال الي 
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لس 
ود تالاس قد اعرضوأ عن أله رأن واشتغلوا قدأ -: يفةومغازي 
أبن اسدق فوضعت هذا الحديث ٠‏ وقال « توح هذا لس لي 

لا كنب حديثة؟ وقال مس وابو حاتم والدارفطي متروك ٠‏ 

| سابع درف الموذوع ' بإقرار واضعه أو م دازلمازلة اقراره 
أو قريثة في حال الراوي أو مروي أو راك" لفظه او لروايته 
من م يدرك ولايفى ذلك على أمل هذا الشأن ٠‏ وقل لعدالله 
ابن المبارك د هذه الاحاديث الموضوعة ركأنه بشول ما اطيلة 9 
ختال عيش لااطهاذة 18 نه ول إعرثها وينقدها اطهاذة ) » 

واما هات الوضع فرعا يكون من كلام لفسهاو أذ كلاماً 
دن ٠‏ مقالات بعض المكاء او كلام إامعض الصددابة فيرتعه كا روى 

ن امد بن اسماعيل السوعي عن مالك عن وهب بن بن كيسان من 
1 ان الثبي صلى الله عليه وسلم قال «كل صصلاة اشر فيا بفائحة 
الكتاب فهي عدا الا الامام » وهو في فى الوطاً عن وهب عن جار 
من قوله ورا أؤذوا كلاماً لثنابمين فزادوا فيه رجلا فرأموه ٠‏ 

تأمل أ بها الاخ ف وقدر في أثارا لك مقدار هذه اليلية القي 
اصابت اللة و لا تصدق ان الكلام بمكن ان شرق بين إمطه متىكان 
نز نما ولاتنظر لابين قالوا اننا قشم ار رائمة كلام النبوة وان 
كانت أنوثهم كانوفاطر ولقد وآ ا الرسول صى الله عايه وسم 
حين ع أننا ستتحدث عنئة تعله قاوسا ان تمحرض ما مث عنسةه 
على القرآن ٠‏ ولا أفلان ان مالك كتاباً ما قص عن اانيي خالى 


زفق 
كن الكذب ذاو ضع لان لؤافت عهما حر ى يلتس عليه الصادق 
بالكاذب لان اهس الصلاح م لغن لاغش «ولقد سثل دي إن سعدك 











ن مالك بن ديار وشمد بن واسع وحسان بن أبي سئان فقال 
ها رأيت الصاطين في ثبي ١‏ كذب هنهم في الحديث لانهم بكتيون 
عن كل من ياقون لا تيز هم ٠‏ وروى الخطيب إسنده عن ربيعة 
قال دن ادواننا دن برعو برك دعاله ولو شهد دنا إشمهادة 
ما قبلتاها ٠‏ وقال مالك ادر كت سبعين عند هذه الاساطين وأثار 
الى مسحد رسول الله صلى الله عليه دس يسولون قال رسول الله 
عليه الصللاة والسلام ف اخذت عم شما وان حدمي لوه ن على 
بيت امال لانهم ل يكونوا من أمل هذا العأن وتز دحم على ياب عه 
عند بنعسم الزمري » 8 

ددن مؤلاء دن لضع قصصا الاجواد والبخلاء ٠.‏ والشيجعان 
والجيناء والاعلام والجهلاء ٠‏ والعادلين والظالمين لهدح ويذم ٠‏ 
ويشرظ ويثاب ٠‏ ويشوق وينفر ٠‏ ويبارك وبلمن ٠‏ وقولنا #ذا 
لاببافي أن مكو ن يعض القصص واقعة ولا ينفي ان تمكون الئية صالحة 
فيوضعه ولكن الوضع ان نع قايلا يضر كثيراً لاله غالبا غير مستند 
الى مقدارفيسجل تصديقه والاعماد عليه إضعف الادراك وقلة العيز 
وتشوش المقائق ٠‏ 

دكن من داع لذكر هذا الا ما تمل يا أخي من ولوع الناس 
بالقديم ونسية الرك واتقديس الى الاندم الاقدم ٠‏ هذه هي السألة 


فق 

اسك مح ع ب بع عع ري مب 3 115 
ألني اضات الامة وأزئها عن ممارج الارثقاء ٠‏ واولا هذه السألة .ذا 
كان عانا من سبيل اذا قلا اطق 2 شي يظير فيه كذب عض 
وخما باعض دن الذين خلوا دن قلا ٠.‏ 

أعا وقند فملوا لعقوظم ما فمأوا عن شييدها واسسقاءها ققد 
أصبعدو الايرضون ءنا الا اننفمل عقولا كتماهمار اشد واصدما 
عن دان ثلاث أما شهادة ان لا عقول إلا عقول الاقدمينولا أضَّل 
الافضلهم واما السكو تامام الذين يقولونو>ن سامون واماالجدال 
وقول اطق في ما ألم * 

هذه الثالثة هي التي صعب الاقدام علها ا والاحعجامٍ عا لان 
الأقدام عام م! إصوب على صاحيه سوام اللام ورب لامك أ الااسان 
اع صديق لديكوافضل محب لك وميوب عندك وهذا هو الذي 
مخضع أليه اانفس دون لوم اأيعداء ولو زازلوا الأو برعودعم ٠‏ وأنا 
الاديجام عم فهما راودنا اانفس أن له اليه رى حب اللقيقة 
تجمح عبا عن الاصفاء ٠‏ اها من عمذورين ٠‏ 

كيف ون نرى بلاداًازهرت فما العلوم فاثمرتلاهلم انتعار المدل ٠‏ 
و :ع الآءن ٠.‏ و سر الاسياب . وبلادا اففرث من العاومفكثر 
فيسا الغلم ٠‏ وشاع فيا الوق ٠‏ وتقطعت فها الاسباب ٠‏ فتمنى 
ؤوالا.ن بالمليع ب لفسهو لسو ادس ان 53 1 .لاي 
تصيب مما لتلإك فترى كا رام اد ان يأخذ عن أولئك فيا من 
العلوم نافما سحور املد من قومئا بعقله وعلمه بل قالو! كاف أومفتون 
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واذا ارد أن يعطوه شيا من علوهم قالوا له بإدى' بدء اعلي ول 
ان الماه أي عرز التطهير ا سيعة ميأم م عدوها ماء السهاء وماء 
البحر وماء اللبر وماء العين وماء البير وما ذاب من الثاح ولابرد 
واشفاوه أياماً بتفقيه الفاظها رمعائها وأحكامها وأا هيماء واحد ٠‏ 

وها من ترىاليوم نزاعاالفسل قائافي القلوب والالسئةوالاوراق 
بين قتين من تابي الي 2 قة تهاجم في سييل الاسلاح وأخرى 
مدائمة عن أشاء أكثير مها مفترى أما اتقدرس الفاظها واما لاتمسثك 
عاا غير حاسيين لنتبيوة حساباً ٠‏ فافا من الرأي لامري” ابتلى 
ف امع هنا ماله ٠‏ أيتحاز الى زاوية يذه وي ذلة لابيدحها عي 
الجاع حل عنكاما لالتسرأم ب يتصامم عن دعاوياله؟ “تبن دري بعقله 
بان أقدام الذربدّين وحاذا لامري* أرني ذرة عن سم الحم في 
الوسجود أن يسم ياهال استمداد لم عاسده الله لاعيد سدي ٠‏ 0 
الله برخي عن عبد برى الحق ويستطييع أن لتعيره فلاساصيره » 
دبرى الكذب واستايع ان ذه فلاكذله ١‏ تالئيحكتا» اليد 
«أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لانتنون ٠‏ ولقد 
كنا الذين عن لهم ليعندن الله الذين صدقوا ولعلءن الكاذبين ٠‏ »> 

وزى أإضاً نا عدحون هذه الحام للسماة بالشرعية وي 
ع1 أعرتها دق اليقين فا علم.اها الا ميدان حيل ٠‏ وحلية ثلفيق 
وسوق زور ٠‏ فيا دوز ع اليلد عا ف قاس واحد قد حسلوا 
هذه القاعدة تأسيساً لاضاعة كثير من اللطقوق ومحيلا على الرب! ٠‏ 








2 
وفماتطاق ازواح مطهرة لاذئب طن الا انبمولهن اقسموابفروح»ن 
في لادخل أن فيه ٠‏ بللاذاب لعوامين اذ اقسموا الانقييد القوم 
ذلك في كتمهم والئاس عأكي فم من الكذب ميالون الى اقناع 


السرار بإغلظ الاعان ٠‏ وان كلة وجب فراق حبيبة أممنين وبئات 
لمديرة أن تير أغلظ اعالهم وتشييع قي كلام البى والماجن منوم 

ولعد ما انا لارى مه الاعان الفاجرة عند غيرنا من الام 
ومالاا لائراهم بوحءون الزواج على من قال عي الدكاح أواطلال 13 
توخيو ن الطلاق على من قال علي" الطلاق أو اطرام ٠‏ 

كل هذا نر اه وتسممة وعلمك أوسع م أن يحتاح الى بانهوما 
عطوات ااقال فيه على اله حرق من كتات الا لإسمعه غيرك وأصنى 
إليه أقدة وتطمئن »ه قاوب * 

أما أنت فتخثى أن يتعدى كلاني الى غيره مما متب ٠‏ عا 
مباركاً وهو الذي أشرت اليه تولك « قصبح بلاقيد » ولكن اذا 
زكرت ان الدي تغار عليه قوي وان القوي يق ولابؤر أيه ثى' 
واله لاخين فما تقوم عايه الجمجة وز حزحه عن مواضعه ولااست 
على مايطن بتقدة رفح الحق ٠‏ ترى يومئذ انه لابأس عليسه من 
كلاعي هذا وكلام كل المتكلمين * 

علىان الدى تار عايه هو الذي قرس في نفو نا حب اطْقا'ق 
وقوى عرائناعلى قو ل المق ٠‏ وهو الذي انا أن نتخذ الثوورين 
رابا معني أن سل ل مكل مابشسرعءون مالم ذلك به الله ساطائاً * 











زلف 
ودر الذي عمرقنا قيمة المقل ٠‏ وهدانا الى نقد الاقل ٠‏ وهو الذي 
دذرنا من الغويه والموهمين 3 وقص عاينا النماق وللنافقين ٠‏ دبان 
نا الذين يكتيون الكتب إيدههم ثم بقولون هذا حكم الل ٠‏ ألا ان 
ألله ري" من لارصادون 0 
ولعي أوفت ما قدمت ان لاضرورة ندعونا الى اذفاء وحه 








اسلقيتةني الفقه الاسلامي ٠‏ وقدذ كرني كتات الاخ تحفظه اناناعود 
إلى الوضوع فاقتطف مما يتماق به طرفاً أهديه له لمله يرضامويرضى 
عنه الفضلاء الذين يحدون اق وبه يأمرون 
الفقه الاسلاي 
اليوم تفصل في هذه الرسالة أريمة من للباحث )١(‏ لسمية 
هذا المج الفقه (؟) والكلام في مايسموثه أصول الفقه (5) و قٍ 
مايسمونه الفروع (0) ونبذة في الاحبباد ٠‏ وقد أبدث كلامي بشي * 
من التقل ٠‏ واخترتأن أوجز وأ تعس لثلا يعاول القال 3 
القسمية باافقه 
قال بعض الاذكاء ان الناقثةفي الالفاظليس من شأنالمحساين 
وهو كلام ظاهره ويه وقد كنا نود أن 0530 على اهو لولاما ما لمي 
2 أن شغف القوم بلالفاظ قد أدخل فيهم وسواساً حبباً حق 
أصببجوا لامووزون اطلاق اف مشارك في الدلاله لفقل به 9 نْ 
ولايسمححون بإطلاق الاافاط التي يتداولونها علىمعان مشاركاللمماني 


فذق 

التي يقصدونها فللساطة من هذا الوسواس رأيت أن أنكام عليهذا 
الفغل الذي التحاوه اسم ا لعلمهم ٠‏ 

الفقه كاهو معاوم لفثل صيادف للفهم وكل ل عم من علوم الدين 
والدنيا متاج صاحب الى الفهم ولو سمينا علماً من ااملوم بالفهم 
لسر ن أن أسميه أإطاً بالأدراك والتمقل وفي هنا عن البعده الاق 
كلولا ان الاأصطلاح لابناقش فيه في الغالب را اذا سأطم 
السائل عن وحه القسمية ٠‏ 

والذي حمل القوم على اتير هذا الافظ وروده في قوله ثمالى 
« فلولا نفر هنكل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا فيالدبن وليئذرواتومهم 
إذا رجوا الببي» ودروده في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
يرد الله به كير | شقيه في الدين ٠‏ على ان الثامل يرى ان الدرن ليس 
عبارة مما ذكروه هن السائل فقط بل ليس اراد به في الآية 
والحديث ماطنوه ٠‏ إلى للرادأمور هي أعلى عن معرفة غسل السبباين 
ومسح اطلقين وأمثال هائين ٠٠‏ 

والغزالي من قبلا قد ثاقنهم الحساب على هذه الأسمية فقال 
في بيان ما بدل من الفاظ العلوم : 

اعم ان ماش التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشمرعيسة ريف 
الاسام الحدودة وتبدياها ونقلها بالاغراض القاسدة الى عمان قسير 
ها أراده السلف المالح والقرن الأول وس لنمسة الفا «الفقه» 
در الم »د والتوحيد ء ه والتذ كبر »د والطكية » فهذماسام#ودة 
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والمتصفون با ارباب المناصبفي الدين ولكاها قات الآن الى معان 
مذمومة فصارت القاوب تافر عن مدمة من يتصفف ععائيها لشيوع 
اطلاق هذه الأسائي عام ١‏ الفظ الأول الفقه ) فقد تصصرفوا 
فيه بالتخصيص لا بالنقلى ا أذ لخصصوه ععرفة اأفروع 
الغريبة في التتاوى والوتوف على دقائق عللها وامشكثار الكلام 
فيها وحفط القالات المتملقة بها فن كان اشد تعمقأفيها واكاض اشتفالا 
بها يقال هو الافقه ٠‏ ولقدكان اسم الففه في العصر الاول مطلقاً 
على ع طريق له خرة ومعرقة اق آفات النفوس ومفسدات 
الاعمال وقوة الاحاطة يحقارة الدنيا وشدة التطام إلى لمم الآأجرة 
واستيلاء الموى على القاب ويدلك عليه قوله من وسيل ليتفقهوا 
في الدين ولينذروا قومهم اذا رجءوا الهم ٠‏ وما .صل به الانذار 
والتدويف هو هذا الفقه دون تفريءات العالاق والءتاق واللءان 
والاجارة فذلك لاحصل بهانذار ولاتويف بل التجرد لهعلى 
الدوام يشمي القاب ويلع الطشية منه كا تعاهد الآن من المتتحر دين له 
وقال أعءالى « طم قلوب لا يفقهون بها » وأراد به ممائيالامازدون 

٠ الفتاوى‎ 

وقد سمرد رحمه الله امثلة كثيرة من هذا القبيل الى ان قال : 

ولت أثو ل أن امم المقفم ب, 05 ن متناو لالامتاوىني الاحكام الظاهرة 
ولكن كان بطريق العموموالشمولأو بطر بق الاستقباع فكان اطالاقهم 
له على عم الآخرة اكثر فيان من هذا التخصيص تايس بمث الناس 








لشف 


على التعدرد له والأعراض عن ع الآخرة وان م القلوب : 

هذا كلزم امام عظلم عله للسامون على [الثلانى مشاحيم وهو 
وهو ححة 5 رى داحلة ى 3 35 :مان ساطع “أن كان 
السامع لاير ضيه كلاء ي لاني جات متأحرا هذا كلام امام كي بن قد 
حاء متقدماً ( 0ه ) ا 

هذا اكلام متكا زلفط الفتهانتحلوهو لاء الماحاعمن بعد أطلاقه 
لىع حوال القلوبو الآ خرة لا ليه م شرف سابق في نار اشامة 
وااماة ٠‏ وههنا سحب هم اذا أردت أن تعالق على علمهم امم 
د نام » فنك لا مجدهم الا مشكرين أشد الانكار 

ولااثك إن 00 من معدي هذا الفقّه دفاروا وغضيوا 
هن ذلك العالم سبحي الدي سمى القانون الروماتي بالمقه الروماتي 
لاجل الشاكلة مع الفقهالاالاميفيمةالة 4 كا يغارون وينضيرنءن 
قولي عله ا العام 0 ذاني قد علمموم ياغون عن لسمية غيل قفوم من 
الشسرائئع إلفقه وان م يكن في هذا اللفط مزية ظلاهية كا يسخطون 
أن يمل علمهم واحد من امة أخرى وأن يقال عن رجل من فيدهم 
انه عالم ٠‏ رهملا يسمحون أن تتم الطبيب مثالا امم العام ولق كان ممم 

اصول الفقه 





من إسمع هذا الاسم اصول الفقه ) مخل الدعبارةعن تواعد 
كاية متقحة ممكدة شرع عابها الأوادث واللوازل ويد البها في 








1 يي يميه 
الفتاوى والاقضية كالأواعد الي أخذوهاني أول الجلة دن كتاب 
الاشبام واانظار 

كلا ولّكنه عبارة عن اصطلاحات وطرائق للاخِد من القر آن 
والحديث والاجاع والقياس وهي ماحد علدهم ٠‏ 








اما القياس فليس لنا منردٌ عليهيم في حمله ركناً من اركان 
التفريع وليست دحج الذين انكروه بصسيحة بل المجة للذين الوه 
وقد بعث الثبي صلى الله عايه وسيم معاذ بن حل الى الهن فقال له 
6 تمي يإمعاذ فال بكتاب اللاقال فان لم جد قال بسن رسو لاله قال 
فان لم د قال اد رأبي فقال عليه الصلاة والسلام اللبداله الذي 
وفق رسول رسوله لما يرضى به رسوله ٠‏ 

0 حير أن معاذ حين بعث مسلء المثة ل 535 القر أن 5 
أ نزولا ولم يكن مءاذ محفظ كل مانزل مزه لذلك المهدولا كل ماصرف 
من أقوال لني واحو أله فاحفط هذا فد يأني الاستشراد به في اكلام 
على الاحراد 

اما الأجاع الغالب انهم بقع ولذاك لاجدوى من ظريره 
أوعنله ماحد 1 وبرهاني أن الذين معد با جماعهم ,كانوا إعياك وفاة الي 
على أنه ما علية يه وس تفر قن في البلاد فق روؤى امم مه علوا عن ال 
الفييزعم الئاس فيهأ الاحجاع فاجايوا بما وأفق كلام المهور ٠‏ أماذلافة 
أبي بكر رضي الله عنه فلاتصاح مثالا لما محن فيه لام! حادنه «نقضية 


يُْ وقما وليست ما بيترتب عليها حم ٠‏ واوا جاع من إمدهم من 





لق 
التابعين وتاي التابعين فههات هيبات ذلك احزن سبيلا وأبعدمالة 
من احماع من قبلهم واثرانه اصعب من أثبات رمضان الذي يمهدون 
من اله في اا م الششرعية دعوى ويافقون تصويرهاء ومن زاول 
التاريض واخار الامة يؤمن بالذي قلته ولالمحده الامن أوقفهم 
اتقليد في موقف واحد فهم عله لاربرحون ٠‏ 
ولئن قال ١‏ تحن اها تخصصه باحجاع اللجنودين فنحن ساللوهم مق 
أحطم ا كل بود ووقفم ثم على مذاهب ابيع وهل اكتناز؟ 
1 ثلانة أو اربعة أو خسة وم ححة في انبات تلك الدعوى 
العظيمة 
وذحم أن سكوت البعش 33 اقراراً لقد ثم م الرجال بالينات 

الذين 9 م علبون بذاك أفلايوز السكوت ياأيها الئاس لاساب 

واسرار ٠‏ 1 ترواان تمر شاور الصحابة في مال فضل عنده فاشار 
البعض بامساكه إلى وقت اللاجة وعلي * ساكت حق سأله مر فقال 
أرىان م بإن المسلمين وروى في ذلك حديثاً فمملبه ٠‏ أفترون 
لو سألممر علا و استمر علي" سا كتأهل كان مقاطم ذلك اجاعاً 
0 رون ان عليا لاتموز له السكوت وان كان مالك 1 اب كرون 

سكوته ولو موقا ٠‏ ولقد شاورهم مرة في أسقاط مين وقد كان 
هو ضرب امأ لذلية فاشاروا بإن لاغريم عايه وقالوا انك مودبوما 
أردت الا الخير وعلي” ساكت فلما سأله قال أرى عليك الفرة ٠‏ 
قل لان عباس ماوتعك أن بر تمي شولك ني المول كال درابه 








اورف 
وأ لاأصدق سدم اارواية ع ف ولكن لا اكذب امس 
والعقل والثقل بأن الناى قد يسكتون مما يعلمون لاعدارطمء 
م ا ع للدرن ذدوا الاجاع باجماع عترة الرسول أو بإجاع 
امل المديئة 0 على أن عضوم لحمل الا جاع مناصله حيوة 0 
وقد أبعت 5 ا من السائل التي ادعى الاجاع فيا بمض 
|اؤلفين وصدق به الناس لعظم شمرممو حسن الغان بكثر ة اطلاعهم 
قر أر مسألة ما ادعوا فها الاجاع متفقاً علا كا ظلنوا ٠‏ ومكذا 
رات العلامة ش شيخ الاسلام في عصره نقي الدين ن ععية سيقني الى 
هذا القولح مشرابت في كتابه «رفع الملام» بعد حرير هذا ما لصه : 
«والاجاع المدعى ني الغالب اما هو عدم الممرفة بإغااس وقد 
وجدنا من أعيان العاماء م نصاروا الى القول بإشياء متمسكهم فماعدم 
بالف م أن ظطاص الادلةعندهم قتي خلال ذلك ٠‏ > 
والمصية في هذا مهم 590 ذه.وا الى الكمير دن الف الاسجاع 
فقد إسمع هذه الفتوى عض اقى وسارع الى لكفير الناس الذين 
يتفق ممهم اسياناً ان يخالفوا الاتوال التي يدعون فا الاجاع ٠‏ 
فكأن الكفس عندهم عبارة عنيخالفة هؤلاء الاشخاص الذين إيسوأ 
عمصومينوان كان الخالف مؤمئا بللهتعالى وملائكته وكثيه ورسيه 
واليوم الاعر قلباً واساناً ومْيماً لاني على الله عليه وسإرعلما وملا 
ا لله الععدحب !!! 


وقد شدد الأمام الغزاللي رحه الله على هؤلاء الذكبر في كتابه 








رللقة 


ديصل الثفرقة بين الاسلام والزندقة » وعقد لارد عاءهم تمصلا 
انقل هنا الشاهد مندقال لله درء : 

«رأها مايستند الى الا ماع فدرلئذاك من أ تمض الاشياء اذ شرطه 
ان مجتمع اهل ال والعقد على صعيد واد فيتفقون على امس 
واحد اشاقاً بافظ صريم ثم يستمرون عايه مدة عند قوم وآلى كام 
القراض المهر عذ قوم او بكاتبهم امام في اقطار الارض أذ 
ثتاوبهم في زمان واحد بحيث تق اقواهم اتفاقاً صرحتأحق متنع 
الرجوع عله واطلاف مده 3 اللثار فى ان من خالا بده مل 
يكار أم لا اذ من الئاس هن قال اذا جاز في ذلك الوقت انكتاذوا 
يحول توافقهم على الانفاق ولا ينع أن يرسجعو احد مثيم بعد ذلك 
وهذا أيضًا ناض » 

وقد سم هذا الفصل النفيس وله قدين الله سسره : 

فاذا رأيت الفقيه الذي بضاعته رد الفقه وض في التكفير 
والتغايل فامرش عنه ولا تشذل به قابك ولسائك فان الامددي 
بإلعلوم قريزة في الطبع لايصير عنه الخهال ولاجله كثر الاق 
بين اللاس ولو سكت من لا يدري لقل الخلاف بين الاق 2 

أعد نظراً في هذا الكلام الساي الذي يجب نقشه في لوح 
الذاكرة من غير ان بضبع منه حرف واقتد بهذا الامام الكبيى اذا 
اشنهيت اماع عالم متقدم ٠‏ 

واما السئة فلا كلام لنا على استتادهم الها و اكاروالكادم على 

إن 








جارف 


0 والسيطرة على الئاس بطرائقهم مع ان السنة ص مدر وف 
كتما مدونة وعاماؤها اعرف مها من الذين اطاهم الاقبال على نوادر 
الفروع فهي تؤخد عنهم لا عن هو 0 
هذا وان عل أسا ئة اصعب العلوم 0 واعنها مثالا ٠‏ لا 
هو معلوم مثمودةن شرق الثأس شيعا ٠‏ وساوكيم دا ٠‏ واقد 
انت على الامة عصور عمتوم قم فيا الغضاء ٠.‏ وأعتم عندما الاهواء ١‏ 
وايد كل مهم مذه.ه بلقل ٠‏ ودا الى مل كل فاضل ونذل * 2 
هذا من ساين دثائر القروكت ٠‏ واستيع الى ماتأثرهالايام والسئون 
نامي مك (صموبة المي سس ن فيهذا الممانك لاركاد دمالا متقدماً 
تادر م نكبار العلماء ومشاهير إثقات الا نقل من الاحاديث 
الفث والسمين وخفيت عايه الغمال من العين ويصمب على ايراد كل 
ما اعىقدءن ٠‏ هذا القبيل ولا محتمله للقام ٠وهذا‏ الامام العزالي وهو 
ديد للسلمين في ال علوم الاطية را قد اكش 3 تأيه الاعدياء دن 
احاديث انتقدها عايه عماء هنا الشأن ومذا اليضاوي راه خم مكل 
سورة بفضاثاها ٠ن‏ ذلك الحديث الوضوع امور واتندى في هذا 
ون اص تفسيره عن سيره اعني الزمخشري بل هت ذا محيح 
الببخاري وهو هر عدب العاماء مناخامةوالعاءة ف جاءة جرهم 
مض التقديين كر مآواسماعيل بن اي اواين وحامم تزعلي وت 
9 مر زوق وغيرهم * أما عكر مة فال ابن عير رديالل كما لى عه 
فم لاتكذب عي ك5 كذب عكرمة عليان عباس ٠‏ وقال اج انه 
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برىار أي | وارج الصفرية ٠‏ أما اسماعيل بن آي اولدس ثانه أقر 
على ننسه بالوضع ع حكاء النساي عن سلمة بن شعيب عنه ٠‏ واما 
عاصم نْ علي ذقال ابن مدان هو لاني" وثال غيره كاب رادا من 
ابن مسزوق فاسيه ابو الوايد الطيالبي الى الكذب 0 

هذامثال واحدنارجع الى كت هذا اامم, 3 شان عريا مجدمن! بعدله 
هذا حر <» ذلك حى كاد ان لاجد سالا نِ 6 قل أن 53 
الدهاشك من هذا نهد التعارض قاقاً والتباين رائياً .ثم #أنيكشبهات 
النساخ وماشبهات الساحكانوا لاإسدموناطروف قتدقيه الياء مثلابالتاء 
والثاء والنون والياء ٠‏ واليم بالخاء والخاء ٠‏ والدال بالذال ٠‏ والراء 
بالزايوااسين اليك شين ٠ ٠‏ والقاء 0 ٠وقد‏ انشايه السيناو ل شن ثلاث 
سئات فحتمل كلة «بين» وملا «سن» وقد أطمس سئة : فك أن 
مول كلة بسئتين ومنه آخر مثال قد م بي الآآن اذ كنت أطالع 
قبيل دريل هذا وهو قول أني برزة الاسام بى هن كلام له دان الله 
4 32 م بالأسلام وعبحواد عليه السلام © قد 9 تمهوت ( ايك م) على 
ليت سدق قال «أونشم © وحاءت في دواية راو ادن 0 دك 0 
وها شي 0 شك ف الأنسيع ان نامل و الشواهد يي هذا الاب 
3 دن أن #عى رامل !١‏ قدمناه كافى في الاحتحاج على ان عل 
السنة اعا يؤسؤد من مغلانه وان الاصوليين «اتصدوا لهك متحقه 
كفكر طويلاء 

واما الكتاب اليد فهو المجه العطمى٠‏ والعروةالوثتى ٠والثور‏ 
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لين والملالتين ٠‏ وهو كابلم القارئون قد أنزل للتيين ويسر 
لانذ كير وائم به للهداية ٠‏ وا كرمنا أيه لاعثاية * 

كتاب عربيهن عرف أساايب الدرب شقهه ٠‏ ومن وقف على 
أقوال الرسول تبحر فيه ٠‏ لاختض بهمة أقل عصير ولا اهل مصر 
لانه خوطب به الذين آينوا عن صعب الرسول من بعدهم الى يونا 
هذا والى أن بغاء الله ٠‏ 

هنا واني لا أرى مماكتبوه في هذا الاب مزية زائدة على 
مابعرثه كل من عرف أساليب البيان والخطاب 3 بلطم يوجبون على 
الناس أن يضاموهم ويقلدوهم ومابال قريق ممم ءارا كتوم دن 
الاعتبار كثر ماله اذ قلوا أن مفاهم الكتب حجة عند درن - 
منهوم القرآن ٠‏ تأملوا وأبصروا ! 

(عم الفروع) 

ذلك عل الامول وأما ع الفروع ثهو تموع مسائل تزايد 
عددها بتداول الايام مهما مسد الى الكئاب والسنة وكثين مها 
مستتد الى الظان والتخدين والفرض والتقدير بمضها ما نوز وقوعه 
وبعضما مالا شع وترى في كثيرهامن التمسدلات ال ٠‏ والتعفيلات 
الغريبة . وعالفة العقل واثقل مانقف ممه حار مندهش الذهن ٠‏ 
وتراهم احيانً لايتحاشون من ذكر امور قبيح ذ كرها ٠‏ 

وقد رأيت من الواجب أن أصرح بثي' من الامثلة اكيلابفان 
5 لاناني افتري عايهم واسند مام يقولوه اليهم ولا" نظر ماذا يول 


افنف 
الذين غاوا في حسن الظن بعقول من تقدمهم ولو بر من السنين 
ذلك الان هو الذي عظم شأن تلك السيطرة التي قدت الالباب ٠‏ 
واعُلقت الابواب وقطمت الاساب ٠‏ وقام مقام سلطة الارباب» وفنا 
راء وسامع والكل خائع وخائع ٠‏ وذلك مانبى عنه الباري 'وحذر 
عن مثله الطادي ٠‏ 














انيرأيت فهم عن عدصاحب الذ كر الصغير من حملة الممتحقين 
أن هدموا للامامة ٠‏ وعال ذلك بإن كان ذكره أصفضر تكون 
'عراقته في الاصل اكثر ٠‏ ولست أدرى كيف يفمل القرم حت 
عرفو ١‏ أعضا' عضوم أبالاخبار وهذا لانتبسر لوا احد الا نكر نقد 
رأى غيره أم بالكعف رهم قد مشيوةء ٠‏ ولا أدري الى أي كتاب 
وأية سنة يستندون في هذه السألة ٠‏ وأ ي عالم من علماء التشريمج 
والام نقرا واميت م مثلك الفايدة ٠‏ تأماوا وانغارواعةول الذينز مون 
انكم تأخذون عم دينكم ٠‏ 
ورأيت ثهم هن 3 3 جاءت به مغربية تزوجها بالمكابة 
مثالا مر قي وها دن م السسافة اذا أراد أن حي ؟ اليها لبتحاممها 
١‏ كثر ءن مدة الجل عادة ٠‏ وعال إعضهم ذلك يوقوع الكرامة 
للاواياء 
ور أت فهم من حار 00 كم البشر مع ان وبلزمه أزلارى 
بأساً اذا وجدنا حاملا لازوج 5 من البشر وقالت لنا اما مات 


من يي" 0 
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ورآأيت فم 3 رض مسألة فتال اذا ترس الأعداء بشي 
فكيف كون العم لما 5 تمه بشوله 2 قيل إسأل أي ذلك 
الزمان»في ين أنالايمان مل وود أي أض مشلا ونيا قد 


مص 


اقل ىم سرس وأحد 0 وقد أواة عضوم أن اندها 
هذا الفرض والتقدير فقال ريا كان ذلك لني عبى علد أزولهة وقد 
دي ان الدبن يكونون مع عيسى لابثرذون 0 

ورأت مم من “درم ب دس الانسان أنها لاه ٠‏ ومممه نْ 
حال ينا تولدت بالننا من مان ٠‏ وهم عن أحجاز طلاق المكرهوهو 
لاذنب له وطلاق السكران وهو لابسقل اول ٠ومم‏ م دن قالينفك 
القضاء بشهادة الزور ظامرا وباطت؟ في المقود والفسوخ كسم 4 زآة 
ان ٠‏ أدعاها وثءل له وطؤها وان كان هو الذي قدم اليينة ة الزور 9 
وهم من لاوجب عل القاذى اذا أحذ الرشوة رم دن حمل 
لاجار الشقمة مم ان النبي حعاها فما الم قم فقطل م بعد أن نامر 
سدق هل الءا سكيف بسبطلون هذا 5 ق فقال, أن اشترى دار 1 شان 
أن يأحذها الخار باللشفمة فاشترى يما من ماي - م اشرى 
ألباقي وكان لجار الشفعة في السوم الآول ولاشفمة له في تي الدار 

هذا وانا ‏ اذكر الاشرارة من نور فلو طفقت اسرد الامثلة 
لقال السامع حسيئا لموة لله وتأله الطفظ والولاية ٠‏ والتبصرة 
والمدابة ٠‏ ولمل الكثير اذا اردنا أن نزيد لايفني الذين لامحسون + 








لاف 

لبذة ف الاجهاد 

هذه السألة الديذيةوامل اببحث فنا من انفع الباحث فيالاصلاح 

الدبني كاقد عل الذين شراون باس ولاس ليده هن برهان 

وما ذكرناهم من الاثة والشواهد ان هذا الم الذي حقيقته نظام 

للامة قد شودت وحهه الايام و أوصلئه الناكا أريناه لاساممين وأنه 

ل ببق منه مع الزمازالا حروئه في الكتب ومّة في الحا التسرعية 

فسيةولون حجيماً اين اذن ذلك الششرع القبقي الذي كان عليه الاي 

واصابه فين هدا متوقف عن احماد وك صم الا نا 

000 و لى اجماد وبع كيح رَ 
واستممال سام الههم 0 

وسيقو ل الذين يعرفون اطق الرحال مؤلاء علماؤا من قبل 

وائا وجدا آناءنا هم متبعين* فن هذا الذي يزعم اه عالمإلدين 

وري" على رد كلام للمتقدمين ما عن تارق عاماتنا لعامه بل 


ين إعامه جاحدون * 
قل هذا دين الله خاطب به المؤمئين ٠‏ وكلف به الماقلين ٠‏ قن 
ذاالذي حصر فهمه التقدمين ٠‏ م مره في الاربعة المشمورين * 
سيقولون هؤلاء الدبن من الله علهم من بيننا في الأولإن * 
وانا لجن التلدون ٠‏ ومانا من عقول كنقوطم بل هم الفاقون * 
وين الخروعو ن ٠‏ وان قلدنا كنا من السالمين ٠‏ وأن لم نتبع كنا 


من المتدعين الضالين ٠‏ 
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قل اصنعوا بإشسكم مائريدون ٠‏ أما يمن فجتهدون ٠‏ وما اءاءنا 
الا الكتاب اليين ٠‏ ثم سنة الرسول الامين ٠‏ ثم العقل الدي هو 
مدة رب العللين ٠‏ الذي كنا به «ؤمئين ١‏ ومن اجله مكلفين ٠‏ 

يا أيها اناس ان الذي فرض القر آن قسد يسره للذ كر افأتم 
تصدون ان يتذكر به للتذكرون ٠‏ ها الم هؤلاء #ولون ان 
ان نتببع الا للؤامين وان تحن بمستممين الا لاهل مذهينا الكاملين 
الذبن هم بلق فاون 

الم تروا ان الددين انزله رب السموات ٠‏ وعلمه الرسول عليه 
أفضل الصلوات فهل انلع من سلطان مين في اتباع قوم ممينين » ' 

انقولون لا يئهد الا الاولون ٠‏ هل عنيم من سلطان بوذا 
ان كنم صادقين ٠‏ ام ث#ولون لا بد للمسجتهد ان يعرف كذا الف 
حديث مع الكتاب البين ٠‏ قل نم ولكن هل كان يعرف ذلك 
الاقدار اللمهدون من الصحابة والتابعين٠‏ وان معاذاً لقاضي الهانيين 
فهل عرف هذا القدار يا أمها الشارطون ١‏ ام تقولون ان الاستياد 
انقطم منذ قرون ٠‏ فن ذلكم الذي قطمه يا أمها الصدقون ٠‏ 
ماقطيه الا الماكون ٠‏ وما اضل الناس الا السيطرون ٠‏ ما ضاع 
الكئات ولا ذهبت السنة ولا خلق دن غير عقل التأذرون ٠‏ أن 
عون الا الظن وما مهوى الانفس وان الظان لا يعني عن اق 
شيا افلا تتذكرون وما أراهم الا معرضين يا الاي الاكرمين 


فدعوهم حق يغاب على الرهم اللقين وسوف يعادون 
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« القالة الثاللة » 
من العلوم الداية عند السلمين. عل بال له « ااتصوف » وقال 
لآرناه ذ الصوقية »أو « التصوفةً » 5 قال الاول أصادقهم والذاني 
لامتشبيين مهم ٠‏ قال لي بعض الاصدقاء اني أرى اكش المتقدمين 
والتاخرن خالمين هذا الل معظمين من تظمهمزدرين كنازدراء 
'فهل عندك غير عققة هذا الم واعله طأررت هذه الرسالة 
2 رر 3 
تبصرقله ولتصتى اليها اققدة الذين يون القائق ٠‏ وجمامامقالنين ٠‏ 


(الثالة الاولى : ما هو التصوف ؟) 
لقد كير اشكالا تعيين ممنى هذا اللعظ من جهة اللفة العربية 5 
53 لعييثه من حهة الاصعالاح والا كبر منهما لعيين واضمه وده 
5 اللة وتعيين زمن حدوه و ال" اكير كين قابلانه » 

0 وقد اتيرنا هذا العم بشروعه وشعيه كافة وسممنا ورأينا فيه 
اقاويل لانخمى اذا معردنا 3 شئاً اله لايديك فحن تذكر لك 
لخلاصة مارآينا في هذا الى ّ م ردقه لك بقل واحد عق لانظن 
كاد ارجا بإلغيب أما الا كثار من النقول فق لاتمدي هنا * 

« التصوى» لفط يتتسل اسماً لممارفهم ناس خاطوا اذ يمثوا في 
الفاسفة الأاطية بين اراد كلام الفلاسفة الآ طيين من القدماء وبين 
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الشواهدالقر آنية وأءثاطا من الكلم اللروية ٠‏ واخترعوا اسطلاحات 
صرفوا با الالفاظ الاعوية عما وضعت له صصرفاً لم براعوا أيه العلاقه 
القريبة والقران الدالة ولانقدر أن أبن أول من كتب يداه اللغة 
على هذا الحو واكنا ألم انه بمد أن دوثت فيه الكتب غلا فيا 
أحسيه وافرقوا في التأويل وصرف الالفاط فوا بالماسقة 

والدين مما ٠‏ 
وكذلك يتسحله اسم لعادامهم وعبادائهم المخصوسة ان آخرون 
قد اقتبسوا شطاً من كلام الذين سلف ذ كرهم وشيئاً من كتب 
السير والثاقب واخترعو ااه باء اخ واطلقوا هد الافط على اللذق , 
دن الكل ورعا نين مؤلاء أن يطاقوا على سوم امم «المقراء » 
ثم أبدارا مدا الاء م بام «دراويش » لغلية الحسمة على القوم» 
0 ما رأيئاه بشان مدا المي دن إمد كثرة الاحتيار فاسيع 
ماقاله غيرنا : 
عد أن ع الممروردي الذوى سلة اند سهانة رانين 
وثلاثين في الباب السادس منكتاب «عوارف المارف: ( وهو من 
أجيع 1 قثن فق هنا الشأن ) أن سيب أسحيهم بالصوقية لمهم 
الصوف ٠‏ أو لايم 1 آر وا من الانكسار كانوا كاطرقة املقاة 
والصوفية الأرمية ) تأمل ( أو لالهم في الصف الاول بين يدي اللهمن وجل 
أوان الاصلني أسمهم صنوى ٠‏ أونسية الى الصقة ٠‏ ولعد انذاكر 
ذكل وحه من المذ كورات شواهد قال مائصه ؛ 
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«وقيل لم يعرى هذا الاسم الى الماثتين من الهجرة العرببة لان 

في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ كان أصماب رسول الله (ص) 
يسمون الرجل كابياً للثشمرى ضية رسول الله (ص) وكون الاشارة 
البها أولى من كل اشارة ٠‏ وبعد القراض عهد رسول الله (ص) من 
احذ فهم الم دعي ناما ٠‏ م لا تقادم زمان الرسالة ٠‏ ولاى عهد 
اللدوة وانقطم الوحمي السماق ي وتوارى اانور الملصطفوي «واحيامءت 
الآ راء وطوعت الاحاء + ونفرد كل ذى رأييرأيه . وكدر شرب 
الملوم شوب الاهوية ٠‏ وتزعزعت أبئية الثقين ٠‏ واضطريت متام 
الزاهدين ٠‏ وغلبت الطهالات وكثف حسابها ٠‏ وكثرت العادات 
وتملكت أرامها ٠‏ وتز رفت الدنيا وكا خطامها ٠‏ تفرد طاكة بإعمال 
صالحة ٠‏ وأحوال ساية ٠‏ وصدق في المزية ٠‏ وقوة في الدين ٠‏ 
وزهدوا في الانيا ومحنها ٠‏ واغتنموا المزلة والوحدة ٠‏ و اذا 
أغفو سوم زوايا جتمعولنيا نار وبلدردون ادرى أسوة اهل الصفة 
تا ركان للاس.اب مكتاين الى رب الارراب كر 3 صا الاعمال ٠‏ 
وغهيا طم صفاء العهوم أقبول علوم ١‏ وصارطم بعد اللسان ان ١‏ ولعدالحي 
فان عفان ٠وبعد‏ الاعان اعان ٠ك‏ قال حارثة اصيحت «ؤننا قا 
حيث لوشف برثبة في الاعان غير مايتعاهدها فحرروا لعوسم 
أضصطلاحات الشير الى معان يعركوها . وتمرب ش أدوال محدوما ٠.‏ 
فاخذ ذلك النافب عن الساف حوصار ذلك رمما مستمرا١‏ ونذيرأ 


تور في كل مصير وزمان٠‏ نظهر هذا الاسم وتسموابه * الاسم 
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سعوم * ٠‏ وال 1 الله 0 ٠"‏ والسادة دايا.م يلبهم * ٠‏ واد تقوىق شغارهم . 
قحا أ اللقرقة أبسرارهم ٠‏ سكان قاب الغيرة ٠‏ قطان ديار اعذيرة ٠.‏ 
م مع السامات *ن امداد فضل ألله ميد ٠‏ وطيب شوتهم يتأجج 
وقول هل من مزيد ٠‏ 
هاءنذا قد ثقات لك بالحرف الواح عيارة هذا الرجل الذي 
الماك من كبارهم أو من كيار العاماء 3 ٠‏ هذا الذي حثى كتابه 
بإخيارهم ودونه للتعريافت 6 والقسليك على طً ركهم وشرح فيه من 
أصطلاحامم وتعامامم على اخلاهم ما '/ سرج احد مثله اذ جع 
هو الفرق ورتب اليدد ٠‏ وانت ترى انه قد اضعارب رأبه في سب 
أيهم ْم ترى انه قد عدل عن التكلوم اد رقي بهذا الباب الى 
اططاية وما - 4 الشعن 
ولايزداد أمجبي الاءن قوله وقول غيره « اسوةٌ باهلالصفة » 
فياليتهم عمرفوا ان اه لالصفة لم يكونوا متعمدين الم وان اكثرهم 
ادتهاوا فيا لمك عايشفعهم وايه م يكن ركهم للاسابدينا به يتديزون 
بل لقلة الاسباب وانغلاق ابواب المعاش وهم ماكانوا الا غرياء فقراء 
الصقة عت مقتوع مدن مسعحد ا مطل عليه كان الاوفاض 
والاطؤلاط دن الفقراء يأوون اليه ا ابو هريرة من أشوره م0 
وقد روى البخاري عنه انه قال « لقد ادرت سيعين من اداب 
الصفة ما منْهم رجل عليه رداء ٠‏ اما ارار واما كماء قد ربطوا في 
اعنائهم ما ها يباغ الكعيين فييجمعه بيده كراهية ان ترى عور » 











وقال أبو هريرة نشأت ينها وهاجرث مسكياً (اي فقيراً) وكنت 
احيرا لبسرة بنت غزوان حادم لا فزرو نا الل تعالى فاسليد للهالذي 
حمل الدين قواماً و دمل أاهريرة اماما » قال « وكنت اري كنا 
وكانت لي هرة صغيرة المب بها فكنوني ما » ١‏ وأبو هريرة هذا 
مو الذي روى ءن الي رص) كاي البخاري اه قال طم « لان 
تعاب احدع حزسة على ليره خب من أن إسأل احسداً 
فيه أو ينس » وهو الذي ضار طاملا لثمر بن الخطات 
على البعدرين لعد إن كان عريف اهل الصعة وهو الذي قال له من 
الي لشخانيك على العدرين وانت بلا اين ثم باغني انك أبعت 
اثر اننا نالب ديثار فقال كانت انا افراس تناضت وعطابا #أفحقت 
قال قد حسيث لك رذ َك ومونتك وهذا فضل تأده قال لبس 
إك ذلك قال بلى وال أوسجع طلهرك ثم قام اليه بلدرة فضره حق 
ادماه ألم قال أت بها قال احنسم! عند ال قال ذلك لو اخذما من 


حلال واديها لاق . أحئت من أقمى حجر البحرين يي انان 
يك لا لله ولا للمسامين* ما رحءت بك اميمة ( يعنيامه ) الا ارعية 
ار * 

هذا والعرد ف مسيرة الصحابة الهم كانوا معترفين لا منقطمين 
عن الاساب ولا منتظرين ان يل طم غيرهم قالت مائشة « تان 
أداب رسول له رس ) عال انفسم » ذا بال القوم اتتدوا بإدله 
الصفة وم يقتدوا من اق الصحابة يملوكهم العادلين وقضامم الصاين 


0 


وتجار همالجودين وأغنيامم الشاكرين ' فق روى عن ابي( ص ) 
3 في البجاري اله قال دما اكل احد طماك قط برا من ان 
بأ كل عن تمل بده وان ني الله داود عليه الصلاة والسلام كان 
ناكل دن حمل بيذم ٠‏ 

دما كانت اطالتي في هذا القاء الا لىا اعم من ان الغاية التي 


بدي الها التصوفون انما هي البطالة واتعيش من ال تاس ولاني 
داهم بون الاستشهاد بحالة أل الصفة ٠‏ ون بياننا هذا يظاهر 
لعل ان هذا الاحتمجاج ليس الاضرباً من السمسطة والؤويه 

دع الآن هذا وارجع الى قول السوروري في فصسيه ذلك 
« فظهر هذا الاسم » اقلا تعسجب من قوله عدا بدون توطئة اسبب 
هذا الظهور الا ما ذكرء عن التثار الفتن ومنب هسه الطائلة 
في زواام ٠‏ دحو سيب لظهورهم لالظيور امهم م ترى , 
وهذا يدل على انه لم يدر ان ابن سيب النسمية كا م تقدر تمن , 

ْم اذا 2 لاك شي” في ذاك اكلام رد ممه الصدر فأصير 
نفك ممه ٠‏ وان لم باح لك ني" عي ان اترمات مي علينا 
0 من ناركها وموه لنا كثين من زيوفها ٠‏ فامرنب بمنفسك عن 
مواق التقليد ٠‏ والقس لك ميري عن «خايق اللثيق 

هذا أقلما يقال في ااتموف وهو سيكق المقلاء ارين والاغبياء 
لابغنيم هذا ولاعير ٠‏ أسلام على امل النهى ٠‏ 

















0 ل لل 3 
المثالة الثانية : كيف تميز الصادقين من الكاذيين ؛ » 


ن الئاس دن يقول حسينا ما حررت فقد عفنا اطتبقة ٠‏ 
ومْهم من يقول ان الذي حررته ضر بح ولك لا قدر ان شكر 
وحود الصادتين في التصوف فان ” سين نا الفرق عمسم وبين 
المموهين الذين قد لا إظهر مم كن أعظم فائدة وأجل وا 

بامؤلاء اقرأوا ميا من ارع الامم قامة 3 ناريخ هذه الامة 
الحودية خاصة يظير ل. لكم ان كل ام 7 مما أفراد قليلون صادقون 
بالتتسك على ما تعاموا فيديهم وتعظامهم المامة لتخلم عن داهم 
ثم قإدهم حجاءات كثير : في الزي والاصطلاح ابتغاء رضوان العامة 
ورحاء رابوم لد م واقرب شاهد لديكم رهيان التصارى التبتلون 
قي الصوا مع ففهم الصادق في اكه النظيف قليد وم م الا +4 9 
الملوث قايه وكذاك رهان موس اطيد والصين ويظون لى ١‏ 
هذه اطال لا يخلو عنها زمن من الازمنة ولا أمقمن الام .و 7 
هذه الامة الحمدبة طرأ عليها ما طرا عز, فيرها من كل شي 

وياءن يريد الميزان لل به الراجح ٠‏ من الشائل اأرض ذضي وشيك 
في شطة السذاحة م انظار أمامك إلى الأماوط المساوكة المعاروقة » 
هذه ا يأماهث ادل راق قدد ٠والماية‏ محوية سدة ٠ها‏ أنتذا 
ف هده أاء بقطة وأا معمك ٠ ٠‏ والناس كر 7 مم سالك خط ونث ريد 
أبضاً ا ٠‏ ذهل أت مدقي اذا قات لك هذا هو العاراق 








10 
الاقوم والمسلك الاقرب ؟ انك أن تصدقني فا انآ براض بتصديقك 
هذا لاله جزاف لمعن لديل ذ كرت لك ٠‏ الي لظبرك في هذا 
الوقف وتمن دواء في أعطاجة الى العرف والرشد ٠‏ وكل منا اذا 
وجد المعرق يستبدى به ثم مل قنع أن النمس معرفاً وميشدا 
من هؤلاء الثاى الذبن سلك كل نهم طريقاً بهواه ٠‏ أو اقنى به 
أمه وأباء ؟ اذن تحار في “رجح جاعة على أحرنى اذا لمكن ا 
معرف آخر دن غيرهم ويف بلق بنا ان أصدق قرماً وتكذب 


هت 


ألذرين بدون سيب لاتصديق والتكذيب ؛ تأمل أنم النظرار-جم 
١ 2‏ 
با ديقي اني أرى كل أهل هذه المطوط المطروقة متففين على 
انليج المستقهم هو الطريق الذي جاء وصفه في الكتاب الذي نؤهن 
يرو ما أجدهم اختافوا في صحته و لكنما ختلفوا الهم كا ثلاف 
تفوسهم يي الاغراض وللذاهب ٠‏ والرسول الذي حاء به أدلى 
النان هما لا تؤزلعليه وأجدرهم سكا به وسيره بالاجال معروقة 
فلتكن سيرته هي ليان لمن يدعون التنسك والتعيد» ش 
والشهور من سيرته انه كان بكره الرهرائيةوقدتن اج ببضمة عشي 
امأ ودؤلاء ابتدعوا الرهانية وضي شعار الكثين مهم أدكان يشخذ 
الاسبابولا يلها قبل الذوة وعدما اجر طلياً لارزق ٠‏ وهاجر 
من اذى العدو ٠‏ وحازب الاوسو الأزرح للانتصار بهم ٠‏ وحارب 
قريشاً للانتصمار عليم ٠‏ والف قلوب الذين نذلوا له الوئام 
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سجس - - رس يوس م 





وانتقم دن أعدائه أغد امتقام ٠‏ وقد امحذصلى ألله عليه يوسم في اا لسر 
والحروبكلها يلزمهن الاسباب ٠‏ ولا هعدم الاحزاب على مديته أمي 
حفر الندق حيناثار بوعليه سلمان الغارءي وحمل قية بنفسه ٠‏ وقد 

ساق اله يوش وقادا جوع ثارة مدافماً وتارة مهاساً ٠‏ وقد سم الفنا نانم 
واخذ ما لقف واخد 3 ذال الاغنياء فاعطى للذقراء ٠‏ وكان في 
فيه كر عأعادلا عفيفاً ع كل ويلس مأو حدويأنى شما ر الترفين' وفي 
اعورراً رحمها هرش شتعلام»وم فى الماحات والاوازم *وفي ماء: تدو#ابته 
سميداً متواشماً ٠‏ مملماً ناعم ٠‏ خطاياً مذكراً ٠‏ ونام حك ٠‏ 
وفي محالفيه ومماهديه ويا 3 . و في الفره ومناو يه شجاعا هاا ٠‏ 
ومدراً حازماً ٠‏ وخصما قهاراً لابني جده ولا يقل حده 

كل هذا وغيره كان من عمل الرسول صلى الله عليه وس فهل 
التصوفة علىهذا الحو ام هم هيالون لابطالة أظيف التابيمم وداسسه 

فانا ان سيرةالرسولصلى الله عليه يه وس ا والذي 
أشرنا اليه مما مثمور متواتر 'قله الحدثون وااؤرخون فكل أول 
إسلاك اليه مؤلاء ف مذاههم وطر اذم مما واائفت سير له فهو أءا 
من منزعائهم كا اخترع غيرهم كل لايد مذهيه واما بحرفونه في 
استنادهم عن مواضعه ويسيئون تقسيره مدا او خلأ ٠‏ والاعمال 
أحسن المفسرات 
وانامن البراهينءلىان الاصوقةم شتدوا الني عليهالصلاة والسلام 
في نانم م٠‏ لا سمه مختصيرنا هذاولكن لثيت واحداً ملافتفول: 
ظ 








(٠فه‏ 
من نل ان الانسان من حيث طبييته في الوجود ليس الا 
-05 3 يتنذى 6 تنذى وتاسل م بتتاسل واما عزاز الأسان 
بزيادة الادراك ومله لاشكمل ٠‏ راذا ضرفا النظر عن ميله هذا , 


6 هو موجود في الأكزين محمد بين اخلاق الافراد وبين اخلاق 
1 


- 


اطيواءات تثاما كالحرص واللهمة وغلية الشهوة والششره والقناعة 
والمدوان والهسة واانذالة والا'شة واطراءة واطوف وغير ذلك 
ن الطعال ٠‏ وترى الافراد متتاينين ومتفاوتين فيا فن هنا 58 ان 
عض اخلاق الافراد امشامة لنوع من الواع الخووان ثم ينفاونو ن 
في تلاك الاخلاق طعفاًوفو: كتعاوتاثر اد ذلك اللوع ' وأميش 0 
ان سنة التكامل تقصي أن يكون امع لجسا لكل الأنواع كلقن 
اقتعس عل البعض لان كثرة اأزايا اقرب للكمالمن نقصها “وللفرار 
من المصال التتاقصة الوجودة في شار الطروانات النغابرةلزم 
للانسان قاثون الاعتدال ٠‏ وهذا بتيسر متى كان العقل هو اطاك' 
الغالب ٠‏ وهذا ما يمي بالفضيلة والكال وهو نسي ء واذا طالمنا 
سبرة كل الكمل حدد م جاميين لكل الخصال مع الاعتدال ٠‏ اذقد 
سورينا ورا أبنا أن الو قن 3 اط مصال الفزلة لا بد ان آخلبهم سان 
الو<دود ينقلوا أل 50 ٠وحسانا‏ ف موضوعنا هذا ان تود 
مثلا سيرة اكل الكادلين الذي در نبي هذه الاءة 

قاذ اير أ نان سير انه كان متوكاذ فلا يأبف أن شب عند 
هذه العلة وننى اله اتخذ الاساب كا بينا ألا ٠‏ واذا تر آمى نا 











١) 


أنه كان رونا رحيا فلا بابي ان شي انه كان غوراً لاعدق شديد 


الاشقام من الباغين 
واذا تراب لنا ان كان يصلي كثيراً فلايايني ان ننمى أنه كان 
له شيل آغذر بالعيال دلوازممم واطاعة ولعاء هوم وسوقهم للدر وب 
واذا تراءى لنا انه كان متقشماني للا كر ال واللبس والمكن فلاياري لنا 
ان “مي اندكان براعي منتضى اال والزمان وانكان يحب من 
لبي ذراعها وهو اطرب ب لاحم وءن اللياس ابيطه وهو الناسب 
في اأإجاز 7 بحب الأساء وب 3 زرحاته احماين وى مائمة 
رضي الل عن ٠‏ وكان حب النظافة ونان بها ويحب الدليب وكان 
دقاف اننة :' - عينه ٠‏ وورجل شير ٠‏ كان يعدوم ويفطر 
دلي وسام ولا بأبي أن شى انه كان إستدرن في دوائهه ورهن 
في «قابلا الدرن وم يرو انه : مبى أتخابه عن اطيب الطعام وطيب 
ا الذي نزل عليه « قل من حرم زيئة الله الني 
أمخرح اعياده والطييات من الرزق » 
في نا الفدر لمن أأتى ١‏ السمع وأحضر المثل غنية وكفابتر 
بادفقي ترح جع الى هؤلاء المدعين وذ ميعن سخصاطم ا بلامدة 
اموا واي “خصاط م الكتارزا واستحيوا فوتءوا عندها وتايسوا با 
أرى من هو لا فرشا ادعوا القناعة ولركوا السي لا تسم 
وقمدوا باتعارون من يرهم فلات ارزاتهم وقات اخازهم فان 


اعطوا شكروا واحرموا صبروا عؤلا.الصادقون منهم واءاالكاذبون 
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فاناعطوا طايوا لازيد وان عدرهوا صادوا وبغوا واعثدوا ومنةرا 
الاعىاض هل طؤلاء من يه الا ذلك المروان الديير صدالانوات 1 
ويننظر العظام وهل للكاذبين من شبدالا المقور من ذلك اليوان» 


وثرى من هؤلاءفرةاادعوا حبالسلامة فركنوا الي التوحش 
وقتعوا البطالة والراحة فهل مثل عؤلاء الا اليوم 

وترى من هؤلاء فريقاً يمون في الارض لا يبالون بال من ٠‏ 
الاحوال فاي فضلرني هذايارى للاضان وابة عزية مدمحق أسوبها 
تصوفاً وهل طؤُلاء من مل الا سوام الالعام .٠‏ بل رما كانت 
السوام اهدى سبيلا ٠‏ وأحملفي وظافها الطبيعيةمن هو لاءالأدمين 

الانسائية غير هذا كله يادفقي فان كان التصوفق شين الالسانية 
ها اك تسوف الْووالات. التي يشبيوما ٠‏ قال بعضمم ما ممناه : 
«ان كان التصوف بابس الصوف فالصوفي” الررف > ٠‏ 

واعني بالانسانية مسر النكال الذي زاد به الانسان على الطيوان 
الاثسانية تلك القوى التي أونبها الانسان وقيل له ان الشكر على 
هذه القرى اعماما وكفراها اهماما ٠‏ الانسائية تلاك الاسرار 
التي مجات جيلة في خصال كل الرجال على نهم وان كانالتصوف 
هو السبيل الذي يوصل الانسانية ٠‏ لليفلوا دن غلبم ويذروا من 
غلوات, وليأنوا الناى عا بشقه لفظه ويظهر ممناء ٠‏ ولا بمتذروا 
بالاصطلاحات ٠‏ ويتعللوا بالاذواق ٠‏ وياستروا بالباطئيات٠‏ وعوهوا 
اتدل والاشطاع ٠‏ فكلا قد سبرنا ٠‏ وكلا قد حقةنا ٠‏ فايس الا 








لاقن 
الابيام وال بهام٠‏ والتدليس والتايس» وان لا انكر على عض سلامة 
الضميروة كس يمكر الصانيما كان رنقا وك مدي الصحبجماكان جربا ٠‏ 
وهل كل سايم ١‏ أضوين ينفعه ضميره قي حيار السلى وانثقاء اللشارب ٠‏ 
وتحى قانا من قبل انكل أمة قام منها افراد قليلون سادئون 
في التنسك على ما تعلموه في دينهم ثم قلدهم سماعات كثيرة في الزي 
والاصطلاح ٠وبينا‏ بعد ان ١كثر‏ الذين يتنسكون اى يتدوئون في 


هذه الامة قد اساءواتفسير عن الرسول اما عمداً أو لطأ فنكأت 
مذاهىم و طرانقهم وتعددت مسالكيم يتتوع اغراضم ٠‏ 

وامل فربقاً من الذين يقدسون الازمنة بقدمها يلوموننا على 
هذا الكلام ٠‏ أو يرموثنا المخجر واليتان ٠‏ رجو 1 أن يتذكروا 
إن المهد نالفئن والششرور البشرية قديم ددا ٠‏ وان وجه الارض 
ماهر فط من رذائل التدليس وتطائع الا مال في عغصر م نالعصور » 

فى بكاد الذي برى كثرة الشمر وقلة اير فيكل عير أن 0 
خسن الطن ولا لوم الثرين يحذرون من الْمُويه والتدليس بل رع 
الذين يتخِذون مدا دياً وقريات 

هذا الكتاب المماوي ترى فيه ان آدم بعد أن أهيملته مخالفته 
الى هذه الارض ورزق فيا نسلا قتل احد ايه الآلؤن قفن 0 
القايل ياترى ذلك الث ؟ ونوح كار افساد قومه وني مقدمم ابنه 
قدما علييم 386 ذكان طوفان ٠‏ وابراهيم نبى قومه عن عيادة 
الكوا كبنز دوه في الثار ٠‏ ولوط نباهم عن الفاحشة العلومةفا ذوه 








الاحق4 


ودمي هم الله وفيا م زوحته ٠‏ ومومسى أعترم ض على ملك ممصسر 


قطلبه أيقثله فهرب ومعه بو استرامل ومالثوا ان عامقوا عالفو» ٠‏ 
وعيسى أراد اليهود به فكاً وألصتوا بأمه المار افكاً ٠‏ ورسول 
هذه الامة رماء قومه عا رموه به من الصفات وآذوء عا آدوه من 
القمال حق هاجر عم وأعاد الكرة علهم ٠‏ ّْ 
وهذه الكتب الارضية كلها قائلة أن عمان بن عفان وهو لحن 
ابي يْ عهده ٠‏ وثااث خافانه من بعده ٠‏ قله ناس 37 صاب لني 
وأولاد أصعابه مدا وتالباً لاصدفة وخا وعلي بن أبي طالب وهو 
بن ع وله ودابع خافانةحاريه أصفايه وني مقدمهم ل زوجته 
مائشة ومية اعدد كتية وحيه معاوية بن أي سف مان ٠‏ وعينثاً وهو 
ان ته قتله المسلمون تلك القتلة العلومة ٠‏ وذريته من بعده أساء 
الهم قارمم العباسيون تلك الاساءات الشعهورة ٠‏ فى ساح الزمان ؟ 
هلل صاح بعد مقتل عمر دين ابثتدات ثرقة المسلمين ثم عظم إعس ها 
قي تباعضوا وتياعدو اننم حاز بواو ار بواتم تلاءنواو تطاءنواام فرةوا 
شيعاً في الدبن ٠‏ وزمي في اللا خذ ٠‏ ومذ اهب في المل » ومناحي في العمل ٠‏ 
م قفر عت فأرقهم وربت حو ى محاهاوا و ينهم الام واصب كل حزت 
عا عندهم أرحين وكل شعب على ماو-جدوا اأباعهم مقندين ٠‏ 
من نقص عليك من أنه التدماء مايزدا ب فيك بن الام 
الام «تساسل في كثرة الثشر وقلةاطير ٠‏ هنالك تبتى دنا ماقا 
انمزع قاك اهواء اللفقين ولائيل م مكل من هبت ربل هبدعوى 








200) 


التعسوق والصلاح وما أشبرهما من الابواب الدينية التي بدخلون ملها 
لامقاصه الممائية ( فاقد قال التتبوونم من قبل أن أغيين الشكل لاحل 
الا كل ) فاسمع بارماك الل ممناً ٠‏ واحفظ راشداً مهدياً : 

نقل الامام العزالي” المتوفى سنة ٠٠‏ في كتاب آداب المزلة ان 
طاووتا حاس في به ثقين 4 في ذاك فقال فساد الزمان وحيف 
الائمة وتقل في هذا للوضع أرضاً أن عروة لل بى قصره العقيق 
وازمه قبل له ارمت القصير وتركت مسيحد رسول الله صلى الله عليه 

وس ففال«رايت ادع لامر 1 الا لاعية ٠«والفاحشةي‏ طاحم 
عالية وفمامنالك نما تمر فيه عائية» ونقل في هذا اللوضع أيضاانأا 
الدرداءقال دكان اناس ورا لاشوك فيه فاللاساليوم شوك لاررق أيه 
قال ره الله عدنمّل هله ١‏ واذا كان هدا 8 زمانه وهوي 
آخر القرنالاول فلابذى أن يثك في ان الا<بى شر ٠‏ 

و عدفالكواتلكالمصور اقل بس حكالىما كتيدعن عهير فلأسة 
وهوهونا ءارف الديأية واائاس علىماتعر ىم طباعهم في تقد يس القديم 
يثنتون امصرهءن الفضل مالايشتونمئه ذرةلعصرك لشد ةا بين المصمرين 
من البعد طذا المهد فاسمع “ماقا في الاحياء في كتاب ذم الغرور* 

«السنف اثالث اللتصوفة وما أغلب الفرور عليهم والغترون نهم 
فرق كثيرة ففرقة منهم وهم متصوفة أهل الرمان الامن عصمه الله 
تعالى اغتروا نالري” واطئة واانطق فساعدوا العادقين من الصوفية 
فيذمم وحيثكهم دفي الماظطهم دفي أدابهم وص أسحهم واصمالاحاىم 








(5ة) 5 ا 


وفيأحواط.الظاهية في الماع والرقص والطهارة والصلاة والجلوس 
على السيجادات مع اطراق الرأس وادغاله في اليب كالمتمكر وفي 
نفس الصعداء دفي خض الصوت في الحديث الى غير ذلك من 
الشمائل واطيثات فلما تكلدواهذه الامور وكشهوا عم فا ظنوا امم 
أبضا صوفية وم يتميوا أنفهم قط فيالجاهدة والرياضة ومراقية 
القاب وتطهير الباطن والظاهى من الآآثام الأفية والهاية وكل ذلك 
من أوائل مثازل التصوى ولوفرغوا عن جميعها لا حاز ط م أن عدوا 
أتقهم في الصوفية كيم ولم ونوا قط حوطا ول ا 
شيكاً منا ل يشكازون على الحرام والشهات وأموال ااسلاطين ٠‏ 


0 كافون في الر يت و لفاس والية وتحاعدون على التقير و القطمير 


ويغز ق لمهم أضياض عض مهما خالفه في 2 يمن أغراضه, ومؤلاء 
عورم م ااه ٠‏ » التهى باعأرق ٠‏ وقد ضرب طم مثلا ام ديوز 
لشبيت بالشحعان في الزي ” واطركات فاما انشذت الى ديوان المرض " 
ظهر الها تموز صعيعة لوزيت لالها استحمت باللك ٠‏ ثم عد رمه 
الله قي الفرق المغترين من ال تصوق فذ كر أسع فرق أطرى كبنت 

أود أن اهلها هنا باطآر ف لولا ما أخشاء دن الاطالة لني م 5 0 
بيداني أشير البي اهنا أشارة ختصرة الشركة ا ثانية من شق علوم 
الاقتداء بالصوفية في بذاذة الثياب فطابوا المرقمات النفسة والفوط 
الرققة وال معدادات المصيقة ولبسس أحدهم أل شاب ماهوا رفع 


قمة دن الرير والا رسموظن أحدهم انه 00 عرد لون 








زلا 


' الثوب وكوله عيقماً لف ةلا من انعد مشاهدة اق 


و يجاو زةالقامات وتاقفوا م ن ألماط الطاتهات7 " كات فهويز درق نالع 
وأمله وبلازمهم الماك والفلاح أياماً قيصير كأله يتكلم عن وح 
ويترك حيا كته وفلاحته والفرقة الرابعةمنوةءوا يالابأحة وطووا 
بساط التمرع ٠‏ سس الخامسةساحتذوا الاجمال و أدعو | لقامات 
من الزهد والتوكل ٠‏ والفرقة السادسة من ضيقوا على أنقسهم في أم 
القوت وأ»هاوا تفقد 0 والموارح ٠‏ والسابعة من أدعوا حمسن 
الاق والتواضع والسماحة نتصدوا شخدمة الصوفية واتخذوا ذلك 
شكالارياسة وجمع الال ٠‏ والثامنة من اشتفلوا بالجاهدة وتهذيب 
الاخلاق وتعمقوا البعدث وال كلام عن عيوب النفس ولم يشتهلوا 
بالعولى ٠‏ والتاسمة هن أ م أحواهم تقيدت قلومم بالالاماتالبها » 
والعاشرة من كادوا أن يسلوا قتاهوا ٠‏ قال رجه الله بمد أن أ اما 
وأنواع الفرور في الساوك لانحدى ٠‏ 
قد يكفيك هدا في بإبه ولكني أحب أن ازيدك هنا قبه لأ 
قدمنا ولا هم من قول هذا الامام « وهمم:صوفة اهل الزمان» ان 
الذي قبله لم يكن في «تصوفةعلى هذا النحو ٠‏ او أن الاصوفةالذين 
وصفهم قد ا الزمان نارهم من بعده ٠‏ كلا بل ساعدها ورناها 
حت البنت في كل سنبلة سبع سنابل ٠‏ وفي القرن الثامن قام 
(0) العلاماتفيهذا ١‏ 57 العزالي عن اصطلاحات الصوفية 
الباطنية انظر اطلد الاول من الاحياء ٠‏ بل انظلى اللاحقة هنا 








تنك 

0 55906 5 3 
الشبير بابناطاج التوفى سئة 7*9 وكم ف التقاب عن أضاليل عصرهقي 
"كتابمماه «المدخل هو قداحييتأن اشلمئه شكاما لتطمان دالقاوبة 
قال في اواسئر اللبرء الثاني بسد ان ذكر التشبرين بإنشايخ « واءا 

غير هم ققد خرةوا السياج وأيس العدت ملسم بل الدحب يمن 
تقدهمار عل الوم ع ماهم قية من عالفة اله رع القبريف مثل 
ما طمله إعضيم من أنه يشلهر اناس الزهد في الدنيا وثرك البالاة برا 
سق اله ليجاسر تكثوق العورة ٠‏ وهم من يهل اثار على زمه 
ولا ترق عراى هن التاى وذلك لو كان يرما لكان دعةومتكراً 
اذآن هن شرط الميدزة اظهارها والتحدى با ومن شرط الكرامة 
عكس ذلك ٠فاذا‏ اظهرها ؤرجت من بإب الكزاءة ٠‏ الهم الا ان 
ضع ضرورة شرعية لاطهارها ٠‏ قال : هم ان لدذؤول اثار ادوية 
الستعمل حق لا تعدو على من دحلها من استعل للك الادوية * 
ومنهم من يظهر الكرامة بامساك الثمابين والانى با وهذا قيمافيه 
من شالفة التسرع الشعريف والعوبه على الامة هالا حقيقة له اذ أن 
مثل ذلك عله كثير من اناس لمميشمم ٠‏ ومنيسم قوم لأزهوا عن 
هذه الرذائل ومابوا على فاعاها ثم امهم شعو في اشياء رذة مي 
ماحدبي التمرعصاوات الله عليه وسلامة روصي عندهم كاما من شعار 
الولاية فى ذلك اماف بعضمم الاعلام الى ان قال يجتممون رحالا 
وشرانا هاذا اشرذو! على بلد ذكروا الله تعالى جهرا برفمون يذلك 
اصواعم ولا يصدون به الذكر بل الاعلام نقط لاملل تلاك اأبلدة 








اليذه 


ودن قاريم! بورود الشيخ والفقر آء الذبن ممهحقكر 1 اماقم 


فاذاسمعو اذ كر هم حر دوا البهمرجالاو أساءوش يا واختاطو 0 
هذه ا الردثة يبر قم لحشمم مع ل نساء ورعالا وثيا 

ثم قال ره الل : دعنهم من يالغ في أخذ المهد الى سد لا 
شك ني حر عه فقول ان الوذ عليه المهد لم يق له تعمرن في 
ماله ولازوجته ولانفسه بل التصرف ني ذلك كله للشيخ فان أراد 
أن يعاق عليه لزمه وان أخذ ماله لزمه الى عبر ذلك وعم مع هذه 
القسروط التي يشترطوهالو تعمرف الشخ في شي من ذلك الكان 
ا لها اعة والترك 

وموم عن بأدذ المهسد على أن غتمي افلان من الداع دون 
- حى كأن عدد الطرق الى الله هالى على عدد الشاع فيناسبون 

لهم 5 ساست أمل للداهب الى مذامهم فاذا التأسبو 3 الى ذلك 
1 راق الح.دي أن هو ؟ وحصل لمم سيت مأشّدم لمات 
وث. أن كين حدق ماروا احز 0 وكم احضوم في حق غر شيضه 
الذي ينمي اليه ٠‏ والطريق المحمدي غير هذاكله وطريق الوم 
واحدة وهو الانباع ورك الاأتداع , 

ومهم من يكام للاحوذ عليه المهد نأن يعرف من يديه يكل 
مافمله من الدثوب وفه مايه من خالفة الشرعالشريف اثبى ماخساً ٠‏ 

لامرك الام اسانك على اختيارثا تق لكل هده الل فقد 
كمانا هذان المالان العائئقان في عاماء الملة ملامة اللاكين نا على 








زاف 
تنا بالانتقاد على , هذه الاحمال الضارة بالاخلاق معاشاً ومعاداً 
وصرحا هما ان هذه الامور ثما يفعلها أهلالغرور أو التغرير ٠‏ وان 
الاقبح ممما اعتقاد الناس انها من ' لباب الدين ٠‏ وما ذكراء كله 
مشاهد لائاس اليوم بل حدئت أمور أخرى غنية بشيرتها عن 
تقصيلها ٠‏ وسأحصما بكتاب ميين ٠‏ 
وامل الذين قرأُوا ما حررناه امعان قسد لاح لهم ميان ٠‏ 
وعرفوا كف عام الوزن ٠‏ وكيف يظهر المرق ٠‏ والوصية الراممة ' 
التي احم ما القال ٠‏ واودع فا الخال ٠‏ هي ان لا بغر كل من 
اد تي التصوف وتنظاهى بالصلاح لانه ان كان صادقاً فقفسه ولكن 
العندق ينع من الدعوي والتحدي ولا إضير تكذيب مدصي الصلاحج 
والا كان صادقاً اذ قد كفانا القرآن وسيرة الني ومن حمل صاطٍاً 
فانفسهولكن تصديقه يضمر اذا كانكاذباً « ومن الناسءن يمسبشقوله 
فى الميوة الدنيا ويشبداللّ على مافي قليه وهو ألد الخصام ٠‏ واذانولى 
سعى في الارض ليفسد فماويهلك الأرث والنسل والله لا بالفساد 
(لاحقة) 
الغزائي من اساطين هذا الملروغيره من ااعلوم الأسوبة للدين فامل 
الثين يرونا مؤمئين بفضله يقولون ما بالك تشكر التصوى وامام 
كير كالغزالي يثبته وجوابي عن هذا على وحهين الأول على سييل 
الاحتجاج والمدافمة فقول إولا القاعدة اكسلمة ان اطق لا عرف 
إلرجال ٠‏ وثاباً الفزالىما اثبته الا لميذبه اذم مد سيبلا فيامايمهم 








للك [ْ 

0 سن هذا و3 وقد اد أمل رجه الله ولكن اكز الناى لابملءون» 
أما انا وامثالي حدر بنا أن تير باطقيقة الني ل أغن عنها الداراة 
وي ان عل اتصوف علي مافق من كلام فلاسقة امال الآول وثيء 
تماثل له من مكن الدين ٠‏ وان الاصوفين اكزهم اما ن الذبن 
استصوا أل معطالة واحترعوا اساليب لعيشوا بن ١‏ 30 ليفوزوا 3 ا 
باطيب الطاعم وأا تكح 1 م ن الذين فس مل] جوم ثفيروا لممة الله 
التي تي آناهم وما كدو اسان الوعوود وأن الككال الانساني ليس النقشفب 
والغرار هن الاق بل الوقوق عند اطأدود والدل في الحذوق 
والاحسان للميخاوق ٠‏ والقوق طا حدود ومعرقتها واحية والماوم 
التكفلة مها موجودة ٠هذا‏ قوام الاص وملاك النصيحة ٠‏ 

والوسوه الثاني على سجيل1* لاراة 3ةول المءترضاذا اعتراتا: نت بفضل 
الغزالي كا اعترفتاءا فالاص سبل اذاوافقناءفي الا كيز وخالمناه فيالاقل 
وانلم تمرففي نفسك ,م ل لومي ٠‏ أمم إن اوائق هذا الامام فيالاكز 
واستقهد دن كلانه ف أوائفه فيه 0 و بت الذين لا دون د عن 
التصوف يرجحون إلى كتابه الاحياء ٠‏ وقد حسن الآن ان ايك 
دده ماشه على شماح الصوفية ٠‏ كال كك دره : 

وأما الشلح فتمني به صنفين من الكلام أحدثه بض الو قٍِ 
00 الدماوني العطويلة العريضة في المشق مع الله تعالى والوف 
المني ن الا مال الظاهية دق تمي قوم الى 0 
ع وامشاهدة )ا ارؤة والمشائهة بالطلاب فيقولون قيل ناذا 
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وقانا كدا ويتشبيون فيهالحسين بن م:صوراطلاح الدي صاب لاجل 
أطلاقه كلات من هدا الطحنس وستتبدون هو له ه اطالطق » ويا 
' 0-6 عن اني يزيد الإطامي أنه قال « سيحاي سيدحداني » وهنا 
شن من اكلام عظيم ضرره ف العوام حدق رك جاعة من اهل 
الفلاحة فلاستم واظهروا مثل هذه الدعاوي فان هذا الكلام يستّاذه 
الطبيع اذ فيه اليطالةمن الا تال معز تك ةالندس درك لاقاماتو الاحوال 
فلا تحر الاعبياء عن دعوى ذلك لانفسهم ولاعن تاقعسكلات طبطة 
ص سؤر فةومهم | انكر ذلك عابوم موز واعن انبشواواهذا ابكار مصدره 
اله والخجدل وال حيداب واطدل تمل اللمن ٠‏ وهذا اعلديث 
لاللوح الا من البالان عكاشفة نور اق ٠‏ فهذا ومثله مما قداستطار 
في البلاد شرره ٠‏ وعظم في الءوام ضوره ٠‏ حي من نطق إنذي” 
منة فقتله أنصر ل في دين الله من أحياء نامر توأنا بو يزيد الإسمطابي 
رعقه الله فلايصاح عنه ماي وان سمع ذلك مله فلمله كان كيه 

ن الله من وول في كلام بردده في نشسه ك6 / ومع وهو بشول”اتي 
ا 1 الس لااله الا أنا فاعيدني » فانه ما كان بأدني كن بشهم منه ذلك الا 
على سيل اطلكاية ٠‏ 

( ااصئف الثاني ) من الشماح كات غير مفورءة ها ظواض 
راشة وفيا عياراث هائلة واس وراءها طائل وذلك ١‏ ما أن 
لكون غير معهومة عند قائلها بل صدرما عن شيل في عقله 
وانشويش فيخياله لقلةاحاطته يمنى كلام قرع ممه وهدا هوالاكثر» 











نفلك 
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1 ان 06 مفهومة له ولكئه لاقدر على شييعها وايرادها 
ان ندل على ضميره أقلةَ جمارسته دنه لاحل وعدم تعلمة طر اق التعيير 
ن أله «اني بالاافاظ الرث. قة ولافايدة طذا اماس سَ العلام, ألا انه 
, إشوش القلوب ويدهش العقول وير الاذهان 5 وحمل على أنيفهم 
ممما مدأبي ما أريدت ماويكون فهم كل واحد على ممتفىي هواموط ممه 
وقد قال 1 الله عليه يه وسلم «ياحدث أجر؟ ؟ قوماً محديث لايفقوون 
الا كان قنة ة علوم» وقال سل الله عليه دسم » كأو 0 الناس عا 
يعرثون ودعوا ماياكرون ٠‏ ريذن : أن إكذب الله ورسوله 
وهدا فها مهمه صاحبه ولايبلفه عقل السشيع ذُكف فيا لابفهمه 
قاثله فان كان يفهءه القائل دون المستمع ا 5 2 (وأنا 
الطا هات ) قد حلها ما 3 نأه قٍ الشمائح وأمن لخر هما وهو 
دعرف القاط السرج عن ظو اهيها الفهوءة ! 0 اطئة لا ب 
مما الى الافهام وامرة ات | باط: ثيه 3 0 أو الات ٠‏ فيذا أرما 
درام وضيرره عظيم فان الالفاظ اذا صرفت عن مقتفى ظواهىما 
إغير اعتصام 43 بقل عن صاحب الشرع وس غير ضرروة 
تدعو اليه دن دليل المقل اقضى ذلاك بعالان الثقة ,الا لماط وسقعات 
به منفعة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عابه وسل فان مايسرق 

مئه الى العهم لايوئق « والباطن لا ضيط له بل تتمارص فيهال[واط 
ومكن تلزيله علىوحوءه نتى وهذا أيضاً من البدع العامة المظيمة 


الضمرر وائما فصد أسماا الاغمراب لان الأموسمائلة لاخريب وستادة 
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له وهذا الطريق توصل الباطنية الى عدم بع 


ظواه هاو تازيلها على الى حكناهمن مذاهيم في كاب 
الصنئف في الرد على الباطنية ومثال تأويل أهل الطاماتقول , 
في تأوبل قوله تالى « اذهب الى فرعون انه طنى »أنه أشارة ار 
قابه وقال هو اراد شرعون وهو الطاغي على كل السان وني قوله 
تعالى ه وأن للق عماك » أي كل مايتوكاً عايه ويشمدم ما سوى 
الله عن وجل ؤإ.ني أن ياقيه ٠‏ وفي قولدصيالله عايهوسل تسحروا 
فآن في السجور بركة أراد به الاستتقار في الاسحار ٠‏ وأمثال دلاك 
عق يرئذون اق أن من أوله الى و عن ظاهه وعن سيره 
الثقول عن ابن عباس وغيره من الماماء ٠‏ وبعض هذه ااتأويلات 
3 بعالانها قطامأ كتنزيل فرعون على القلب فآأن فرعون شخص 
تسوس وار الينا لتقل يوجوده ودعوة موسى له وكانى جهلرابي 
طب وغيرها من الكفار وليس من جاس الشياطين ولللاتكة ما لم 
يدرك بالأس حق تارق التأويل الى الفاظه وكذاك “قل السعدور 
على الاستغفار فانه كان ( ص ) يأثاول الطمام ويشول اسعدرواتهده 
أمو د يدرك إاتوائر والحس بطلائها قطماً ٠‏ وبعضما بعل إفالبالقان 
وذلك ىٍِ أمور لا ضاق م الاحساس فكل ذلك حرام وضازلة 
وافساد لادين على الاق ٠‏ 

انتهى ما أردت ابراده م نكلامه ويه انتهي ما أردت ري ءأفي 
هده الرسالة 

ولمعموملل :3 0000 
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